تسس ل 
6 نايع الرمثي _ انتقكع تناد هاتف یر 


مایت 


۳ 


۳ شك ألاسيةلطله,ارمارمافيةا 


شايع الوستبم - هلت قاد هاتف بمعقييم 


۱ المهندس سرمد حاتم 7 السامر ائي Twitter: 653206074  Sarmed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


اتمه من مارم اتی بخدار 
کپ رھسو مر ری 
<o‏ / / عع ۳ 


و اہ 
یک کے اک يا مم رہ 


جميع الصور والوثاتق الواردة في هذا الكتاب تعود الى جهسود 
المؤلف الخاصة ولا علاقة لاي كان بها . 


۳ 
المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 60521776074  5۲۳060-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب الترات العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


۳ 
المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 60521776074  5۲۳060-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


السو 
7 الق 
الراحلة قبل الاوان 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 053۳۳06074 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihnama_books‏ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: @sarmed74 Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


مقدمة 


عندما شرعت بوضع القالات عن التاريخ الحديث للعراق » تطورت 
الامور بشکل لم اتوقعه » اذ انني سلكت طریق تألیف الکتب عن الفتسرة 
القرية » والغامضة باتأکد » من هذا التاريخ ٠‏ 

وسرعان ما تطور احتمامي الى محالات اخری تدور حول الامسرار 
التي اكتنفت الوضعين العربي والعالي ابتداء من مطلع القرن العشسرین » 
وبالتحدید الفترة التي صحبت اندلاع نار الحرب العالمة الاولی وما قلهسا 

ومن العاسعي ان القارىء بلاحظط في مواضیع هذا الکتاب اضسوع 
في الحديث والوثائق والصور ؟ فمن حسن الحظط أنه توفر امامي من 
المصادر ما فد یساعد على وضع عدد كبير من الاجزاء الاخرى بعون الله ٭ 

والواقع ء فان الذي زاد من مساعدتي على البحث والتنقیب أن المجلات 
والدوریات العرافة والعربة قد فحت صدرها امامي » ودون تحف ظ » 
لمارسة نشاطي بهذا فانا مدین لکل من «آفاق عربة» و «السف بات 
و «آفاق جامعة» و «الحامعة» ٠.»‏ الخ ٠‏ 

ولقد صدرت لي » حتى الان » الكتب التالة : 
۱ - محمود سلمان ۰۰۰ طریق الحد الى ارجوحة الابطال ۰ 
۲ - اسراد عرافة في وثائق انكليزية وعرية والمائبة ٠‏ 


ے الك 


۳ - جوانب منيرة من تاريخ العراق المعاصر ۰ 
4 - صفحات مطویه من امس العراق ٠‏ 
ه ‏ صفقة جواسس في برلين ٠‏ 

۰ حكايات تاريخة عراقة‎ ١ 

۷ - فضايا ملتهة في الساسة العراقة ٠‏ 


والى انحازات المىتقل امه 


و 3 سمس 


١ 


بريطانيا وغزو العراق 


منذ ان دخل الانكليز بلادنا واحتلوا مجمل اراضها ء ظل الژرخون" 
یحاولون ايهام القراء بأن المسألة غير مقررة وان عملة الفزو جسساءت 
بمثابة رد فعل لما قد یقوم به الاتراك بالتعاون مع الا لان('١‏ ضد مصالح 
«لندن» في منطقة «شط العربء خاصة ومشیخات «الخلج العربي» عامة(۴۱. 

وقبل الحديث عن تطورات الحملة العسكرية والساسة هذه » نود 
الاشارة الى أن الس «جيرترود ببل» التي كانت تعمل لحساب المخابرات 
البريطانية وتتخذ من «دمشق» مرکزا لنشاطها بحجة البحث عن الاثار قد 
جرى تكليفها سنة ۱۹۱۳ قبل عام كامل من اندلاع نار الحرب العالة 
الاولى بالقیام بمهمة في غاية السرية في مقاطمة «نجد» كما كانت «المملكة 
العرببة السعودية» تمرف آنذاك ۰ 

شل 

ما هي المهمة ؟ كانت منطقة حايل تحت سلطة «آل الرشسدء9) 

الموالين للاتراك » ولا كانت الخطط موضوعة في ادراج مکانب القادة 


حا سے سے سے ٢ے‏ سے سے 6ے سے سس 
١‏ بدأ التحالف بين الامبراطوريتين العثمانية والالمانية منذ آمد بعید ٠‏ 


٢ے‏ فقومت الاخبرة للحما بة البر بطانية ابتداء من أواخر القرن التامسع 
عشسہ ۲ 


۳ - بکسر الراء وتسكين الشسین ٠‏ 


ے 9ه 


المسكربين الانكليز في «الهند» لاحتلال «العراق» فقد صار من الضروري 
الاستعداد مقدما لضمان سلامة مسرة القوات البريطاية ‏ الهندية اللي 
ستزحف بمحاذاة «نهر الفرات» في الطريق شمالا ومن ثم الاستدارة شرقا 
نحو «بضداد» ۰ 
اما بالنسبة الى «دجلة» فقد كانت جبهته مضمونة نشحة لسطرة 

الانکلیز على الاجزاه الجنوية والغربية من «ايران» وضمانهم لولاء القبائل 
القیمه على جانبي النھر خاصة منطقتي «العمارة» و «الکوت» ۰ 

وعلى الرغم من ان جعبة «الخاتون» "۴۳ كانت محملة بشتی انسسواع 
الوعود والهدايا بالطبع » الا ان مهمتها 3 تحقق النجاح لعدة اساب منها 
ما قل من أن والدة الامير «محمد الرشید» الصغير السن نسیا والذي كان 
في مهمة قتالية ضد سلطة «عبدالعزيز السمود» غريمه الاول على مقربة 
من الحدود مع «الكويت» قابات العرض بالرفض ء وقل ايضا ان الما لة 
كانت حقدة على الانكليز الذين سبق لهم سيير عدة حمسلات من 
«الکویت» خاصة على عشائر المنطقة بداية القرن الشرین ٠‏ 

حجة واهيسة 

الطالب «دراسا سنغ» الهندي حصل على شهادة علا مسن جامسعة 
«بنسلفانیا» مقابل اطروحته المسماة «الخليج وشماله» والتي ظهر نقد لها في 
مجلة «الايكونومست» اللندنة ۰ 
٤‏ ل لقب اطلقه العراقيون عق ال مس «بيل» ويعني «المرأة المحترمة» بے 


ان اصبحت في مركز «السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد البريطاني» 
بيغداد اعتبارا من عام ۱۹۱۷ ۰ 


-١١ ته‎ 


تقول الاطروحة ان الانكليز ء في الواقع + لم یحرکوا جندیا واحدا 
في هذه الحبهة الا لتحقق غرضين ائنین اولهما : القضاء على اس لام 
المانا التي كانت تطمع بمراكز تجارية وسياسية ٠‏ ومن الاغراض التي 
استطاعت تحقیقھا فعلا جعل البصرة نهاية سكة جديد «برلين ‏ بضداد» 
التي كانت اعظم مشروعاتها السياسية قبل الحرب مع الامل بایصال السكة 
الى الكويت ايضا ٠‏ 


وثانيهما : الوصول الى مراكز النفط التي يتوقع لها ان تكون غِة في 
المراق(* وهذا هو بت القصد ۰ 
وكانت الحجة الواهية للحملة دره الخطر عن الهند ء مع أن الاتراك 
لم یفکروا في تهدید الاخيرة وغيرها في تلك الفترة ولا كان باستطاعتهم ان 
یفعلوا شثا من هذا ۰ 
منهاج جديسه 


في الواقع » كانت الحملة تدبيرا احتاطا لمع الالمان والترك مسن 
الاستّلاه على منابع اإنتطل جنوبي «ابران» 9 تطور ذلك ادر الاحتاطي 
الى منهاج جدید یرمی الى النقدم الى امام اي تهثة الاذهان لامر منتظر ٠‏ 
وينما كانت قوات اخرى من الجش البريطاني تمد خطا حديديا من 


ه ‏ كان الانكليز قد حصلرا على امتياز لاستثمار النفط الايراني في 
منطقة «عبادان» وهو الامتياز المعروف باسم «دارسي» وقد عقد 
بواسطة الارمني «كولينكيان» ٠‏ 


۰ - 


«مصر»(؟ الى «فلسطينء2"؟ عبر صحراء «سبناء» كانت فوات انكليزية 
وهندية اخری تتقدم نحو الشمال خلال ما بین النهرين ولم يكن الهدف 
الحقتي حماية الابار النفطة الايرانية بل الالتقاہ » ان امكن » مع القوات 
الاولى في مكان ما من «سورياء ثم الاستبلاء على مکان النفط في ولايبة 
«الوصل» ۰ 


متاعب عظيمة 


ومن حسن حظ اعداء ترکا انها كانت تعاني من متاعب عظيمة عندما 
جابهت معظلات الحرب ؟ فقد كانت تقصها السكك الحديد والطرق الجيدة 
المسدة ٭ وكان رأسها في «اورباه معلقا بجسمها في «اسسيا الصغرى» حيث 
تقوم العاصمة «استانبول» ء هذا اضافة الى انها كانت تعاني مشقات عظمه 
في وصول النجدات اللأزمة من حلفاتها في اوربا الوسطی > خاصة الايا 
لبعد حدودها عنها ٭ 

وللدلالة على صحة ما نقول » فان اي رحلة من «بنداد» الى العاصمة 
الملة(24 ء مثلا » كانت تطلب ثلاية شهور على ظهور الدواب ٠‏ اما القول 
بوجود مكة حديد برلين ‏ بغداد فانه غير واقعي ذلك ان السكة وصلت 
الى «الوصل» مم توقف مدها » وبعد ذلك شدت مكة اخرى من «يحي» 
على مسافة بعدة جنوبي «الموصل» الى «يغداد» والبصرة وظل الامر كذلك 
٦‏ - الواقعة تحت الاحتلال البريطاني منذ عام ۱۸۸۲ ٠‏ 
۷ - الخاضعة للسيطرة التركية ۰ 
۸ 2 انس تطنیول ۰ 


نیف 


حتی نهابه الحرب العامة الاوی وبعدها بوقت طويل * 
تطسور الحرکات 
والواقع » فانه قبل ان تشرف سنه 1414 على نهایتها كانت ہت رکا او 
«رجل اوربا الریش» كما كانت تعرف آنذاك » تقاتل على ثلاث جهات : 
ائنتان قامت بفتحھما بریطانا ۰ الاولى £ مضابة الدردنل القرية مسن 
العاصمه ۰۰ والثانه ف العراق حث صار واضحا ان الانکدز بر سدون 
از حف على «بغداد» وربما ابعد من ذلك ۰۰۰ والثاكة في القواس حدث 
اخذ الاتراك يغيرون على حدود روسا القصرية ۰ 
والوائع » فان الدو له العنمانه لم تفلح الا في جهة «الدردنيل» حیث 
استطاعت رد اساطل الحلفاء من بر يطانسين وفرنسین واسترالےی"ن 
ونوزیلندیین على اعقابها بعد معارك ضاریة برز وها اسم القائد «مصطفى 
كمال» الذي قيض له » فيما بعد ان ينقذ ترکیا من تھایة مفجمة بسے 
خسارتھا الحرب ویوجد انظام الحمهودي فنال لقب «اتاتورك» اي «والد 
الائراك» ۰ 
واسكتت المدافع 
ویل حلول شهر تشرين الاول » كان قد تفرد في «بودلهی»(*) 
ارسال حملة هندية (ظاهر ها بريطاني) الى الخلج العر بي لتنفيذ الخلة 
حملتهم السفن بقادة الحنرال ددیلامینء ۰ 
٩‏ - عاصمة السلطة البزيطانية في شبه القارة ٠‏ 


بت ۱۴ 


ومن ثم اعلنت الحرب رسما على الدولة العنمانیه في الخاس مسن 
الشهر التالي ؛ وفي السادس منه اطلقت البارجة «اودین» القذيفة الاولى على 
الاراضي العراقة ثم صبت نيرانها على الحصون التركية في «الفاو» على فم 
الخلج وحث بوجد مصب «شط العرب» ده وبعد أقل من ساعة E‏ ۱۳ 
المدافع فبا » و کلها من طراز عتيق ء فاحتلت القوات الانكليزية البلدة في 
نفس الساء ۰ 


السالة اخطر 


وبعد ذلك > تابع الانکلیز صمودهم شمالي الشط فاستطاءوا التوغل 
نلائین مبلا ؟ و کانت غايتهم الاولى الوصول الى معمل تكرير النفط في 
«عبادان» للمحافظة عله ٠‏ وبعد ملائة ایام فقط وصل «العراق» الحنرال 
«باریت» وتسام قادة القوات البريطانية في المنطقة » وقد نين من كثافة 
القوة التي اصطحها معه ان المسألة اخطر من المحافظة على نفط «عبادان» 
اذ رافقته سبع عشرة سفنة مشحونة بالجنود والعدات ! 

وبعد معركة نهرية وبرية خاطفة اسفرت عن تراجع السركك عن 
«ابي الخصيب» » ادرك «باريت» قمة ما حققه عندما وصل الى علمه ان 
العثمادين ند اخلوا «اليصرة» وانسحوا منها في اتجاهين » الاول : نحو 
العمارة على «دجله» والثاني الى «الناصرية» على «الفرات» ٠‏ وكانت اللتحة 
ان بادر الانكدز الى احتلال «اليصرة» في ۲۳ تشرین الثاني دون اطلافة 
واحدة ٠‏ 


وبهذه النتسحة غير التوفعة كما يقول الدكتور سنغ ء فان حكومة 


ے ١١‏ ہہ 


ہہ الاسمة شكلا والبريطانة فعلا قر رت «ان تابر القوات الانكلزية 

على التقدم والزحف ۰۰۰ وان تكون بغداد هدفها الاول » ودس الاخضبر 

نظرا لضعف الحامات التركية وحاجتها الى وسائل النقل في اللهر والبر »٠‏ 
يحترمون العوافف 

السير بير سي کوک الملقب «الضابط السياسي الاول الرانسق 

للحملة على العراق» لم پلث ان طلب «ن الوجهاء والتجار عقد لاء 

معہ في النی السابق للقنصلة البريطانية في «العشار» حیث خطب فهم 


برسي کوکس 


س ١١ہ‏ 


بقول : دان حکومة صاحب الجلالة لا مطامع لها في بلاد ثم سوى استمرار 
التادل التجاري الذي كان قائما یتنا طوال قرون ٭ وانني اعدکم بأن بلادنا 
ستحافظ على الاماکن القسة وتضمر الاحترام لها » وفي نفس الوهست 
فانتي اقول أن مستقبلکم الساسي سيتقرر بعد انتهاء هذه الحرب الضروس ۰۰ 

كان «انور باشاه وزير الحربية والرجل الاولى في الدوله العثمانية 
تد ادرك بأن مسألة «حماية مصافی اللفط والهند والتوقف عند القرنة» ليست 
سوى جزء من الاعب السياسة الانكليزية » لذا اصدر أوامره الى ابسن 
اخته القاکد العام في العراق وهو «خلل باشاء بان تکون المقاومة شديدة > 
وبالفعل كان حدس الرجل صادقا ! 


بعد الكوت 


لم يليث الانكليز بعد احكام فضتهم على «البصرة» ان نقدموا شمالا 
في رتلين : الاول نحو «الناصريةء والثاني الى «العمارة» فالكوت ثم «بنداد» 
سواء من الاتجاعین سوية او من احدھما ٠‏ وعلى الرغم من ان لاء 
استطاعوا السطر: على «الناصرية» في ۲۷۵ نموز ۱۹۱۵ والعمارة في ۳ 
حزیران والكوت في ۲۸ ايلول ذلك العام » الا ان الفشل الذريع » وهو 
الاول والاخير في مدان القتال قد واجههم في ممسركة سامان 
باك» أواخر تشرین الثاني حيث استطاع «خلل باشا» ان يلحق بهم هزيمة 
شنعاء ادت الى تقهقرهم عائدين الى «الکوت» وهناك قرر الجنرال «طاوزيد» 
الذي تولى قادة الحملة عند هذه المرحلة التحصن بانتظار مجیء تعزیزات 
من «البصرة» تادمة من «الهند» ٭ 


سے ۱۱ - 


ب ۱۷ - 


خليل با 
بغداد بعد [سمتسلا 


شا 


(ائی الي 


م الاج 


ن) مع طاوز 


ضباطهما في 


وعلى الرغم من ان الترك استطاعوا احكام الحصار حول «طاوزند» 
وجنوده في «الكوت» حتى ارغموهم على الاستسلام في ۲۹ نسان ۲۱۹۱٦‏ 
الا ان الاحداث التي اعقبت ذلك اثبتت صحة ما ذهب اليه الطالب الھندی 
في دراسته ء فما إن اوشك نفس العام على الانتهاء حتى كانت الجيسوش 
الانکلزية والهندیة(۱۰) تزحف من «البصرة» مرة اخرى لتحقيق احتلال 
«الكوت» ومنها الى «بغسداد» وہمسد ذلك الى «خانقان؛ وما بعدها 
و «الفلوجة» وغریها و کل ذلك بدعوى الخوف على «الهند» من السسقوط 
بأيدي الترك ! 


س 
۰- بقيادة الجنرال «مود» الذي استطاع ما عجز عنه «طاوزنه» فاحل 
«بغداد» في آذار عام ۱۹۱۷ ۰ 


- 1١8 - 


1١9‏ ه 


البربطافي یدخل بغداد 


هن 


باب العظم في ١١‏ 


آذار ۱۹۱۷ 


١ ۱‏ - ۳ ات , . 
۳ " ۱ اه ٭ وھے - ۰ - ۰ 5 قر سے ۰4 4 5 5 ٠‏ 
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۲ 
امير البیسسان 
من التفق عليه ان هناك شبه اهمال للشخصیات القومة والوطنية 
العرية التي ضحت بكل شىء من اجل نحقق حرية الامة واستقلالها 
ووحدتها » وباستثناء بعض الاسماء القلملة التي نالت الانصاف مؤخرا مثل 
«عمر الختار» و «عبدالقادر الجزائري» و «صسلاح الدیسن الصسباغ» 
و «عدالقادر الحسني» فان هذه الحققة تنطبق على البقة ٠‏ 
ولو انك وجهت سؤالا » لس للمواطن لاعتادي » بل للعدید من 
منقفنا الذین يحملون اعلى الشهادات » عن «عز الدین القسامء الذي 
يحمل لقب «شبخ شهداء فلسطين» وهو شخصية تکاد ان تدخل باب 
الاساطير في التاریخ العربي والفلسطيني ويكفي القول أنه كان اول من 
حمل السلاح ونوجه من مسجد «حفا» حیث كان اماما له الى مدان القتال 
ضد الانکدز والصهاينة بداية ثورة ۱۹۳١‏ وكان اول شهد ينال هذا 
الشرف فها . 
مسن اسسرة عربقة 
ومما لاريب فيه » والحالة هذه » ان القارىء يوافقني على أن التصدي 
المحدريث عن سيرة «امير الييإن»237 الذي جاء لقبه من سلاسة اسلوبه ورقته 
ومن عمقه ایضا ليس بالامر السهل الامر الذي يستحق كل من بذل جهدا 
قی سل‌التعریف به کل ثناء واستحسان ۰ 


2 ل مسح 
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ہس ۳۹ہ 


لم یکن «: كب» من اسرة فقيزة او حتى متوسطة الحال » فهو ينتمي 
الى عائلة عربقه بالغة الثراء في بلدة «حوران» السورية ٭ ولد بنان عام 
۱۷٦‏ في فریة «الشويفات» القريبة وتعلم بمدرسة الحكمة واقام بمصير 
والاستانه (اسطنہول) ثم عين عضوا في مجلس «المعونسان» العشمساني 
ناما عن «سور یام(۳) 0 

برافق الامبراطور 

و صادف أن کان «ارسلان» في زيارة لدمشق ء فاض رح عله 

السوٌ و لون مرافقه الاسراطور الا مان «ویلهلم د ناء جوته في 


شسكيب ارسسلان 
س 
۲ - او بلاد ااشام وكانت تشمل سوريا الحالية ولبنان وفلسطين 


وشرقي الاردن آنمذاك ۰ 
ات و بلفظ «غليوم» لدی بعض الکتاب ۰ 


ےس ٣۳۰۔ےہ‏ 


الاراضي المقدسة عام 14۳“ وذلك لأتقانه الا مانیة (الى جانب الائکلیزیة 
والتركية) فوافق على ذلك » وعاد معه الى «اسطنول» فازدادت مكاته 


وتعززت*حتته یئ نادن ٠‏ 


وتقول المصادر التاريخة انه ظل في «دمشق» طوال سنوات الحرب 
۱۹۱٤(‏ - ۱۹۱۸) قلى توجهه الى «برلين» بعد ان خابت آماله اثر تصرض 
العرب الى خداع الحلفاء ٠‏ وقي الاخيرة اخذ يدعو الى الوحدة العرسه 
لانها ركن هام في عزة العرب والمسلمين ٠‏ وفها ارسل الله «فيصل الاول» 
بشکرہ ويذكر اياديه بعد ان سقط عرشه في العاصمة السورية وفي ذلك 


فاون 


دفانه ما سقط عن عرشه في دمشق حتی ارسل الي بمكاني في برلين 
رسالة تدل على دنتهی الثقه ومزيد من الاعتقاد باخلاصي للقضية العرية 
وافضى الي بأسرار لا يفضي بها الى اعز الناس اليه ٭ وبعد سنوات جاءنسي 
منه كتاب هو عندي قول لي فيه : اشهد بانك اول من تكلم معي مسن 
العرب في قضية الوحدة العرية »٠‏ 
لنت 


وقد توطدت الصمدافه بان دٹ شکیب» و دالملك فيصل الاؤل» بعد ذلك 
في اوریا حتی انش ایام اقات 200 فرائقه وصيحيه ف اشد ايامه حلكة وتعبا* 


5 - اي قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى برقت قصير ۰ 

٥‏ - يبدو أن حذه الصداقة توطدت اثناء وجود الاك في العاصمة الفر نسية 
«باريس» عام ۱۹۱۹ لحضور مؤتمر الصلح بين الحلفاء ودول الوسط 
(خاصة الانیا) وعرض القضية العربية عليه ٠‏ 


وشهد هاشم الاتاسي(۳؟ يذلك فقال : «وكان الرحوم جلالة الملك فيصل 
يذكره بالخیر واذا ذكر امامه بطریه ويثني عله ويقول ليس لمجامد 
عربي فضل الا وله منله عله » ئن جاهدنا بسوئنا فقد جاهد بقلمه يما 
لا يقل تأنيرا عن فعل تلك السوف ۰۰ 


فيصل الاول 


7۳ رؤساء الجمهورية السورية بعد الاستقلال ٠‏ 


- ٤ 


ومن الواضح ان امير الان لم يمكث طویلا في العاصمة الالانة » لذا 
آثر الاتقال الى «جنف» التي كانت مسرحا افضل لخدمة القضایا العربية 
اذ كانت «برلين» تعاني من اضطرابات سياسية ٠‏ ولم تكن اللساطات 
السويسرية راغبة في التدخل في شؤون المقمين في بلادها طالا التزدموا 
بقوانينها ٭ ومن العوامل الاخرى ان «جنف» صارت مقرا لعصبة الام 
التي فامت بعد الحرب مما دفع الزعماء العرب الى التوافد علها لسرض 
فضایا بلادهم او للاتصال بساسة الدول الاخرى ۰ 

محاولة 


وني عام ۱۹۲۱ حاول شکیبء ان يتفاهم مع المسؤولين في ایطالیےسا 
تأید المرب ضد المحتلين لبلادهم ولا سما «فرنسا» ٠‏ وقد اشترك ممه 
في هذه المحاولة دسحمد رضاء صاحب جريدة «المثار» حتى انه اجتمع مع 
«موسولني» وکان بو ها رتسا للحزب شی 3 ولکن درشید رضاء 
الادیب السوري كان قد مسقه في الاتصال بالحکومة الايطالة ذاتھا لحعلها 
تسبر مع العرب سيرة تخالف سيرة دانکلتراء و دفر نسا» وكان هنا 
الاتصال سنة ۱۹۲۷۱ ومع هذا کان «رشید» غير مطمن الى النتحة تماما ما 
اعامه من شدة مل رجال «ايطالاء الى الاستعمار وتشددهم ف مال 
اهل اللاد ۰ 


۷ - استولى على السلطة فی ايطاليا بالقوة عام ۱۹۲۳ اثر زحف اعوانه 
المعروفين باسم «اصحاب القمصان السوداء» على «روسا» وهو على 
رأسهم وارغموا الملك «فكتور عمانوثيل» على الاستجابة لمطاليبهم ٠‏ 


ےس ۳ مہ 


۱ 
۱ 
۱ 


وكان «شکب» يحاول من خلال 'شاطه هذا ان یکسب احدى الدول 
الکری الى جانب ألقضة العربة حتى #ستطع ان تأخذ ابعادها في الاوساط 
الدولبة والعالمية » وقد تجلى تبریر ذلك في مقالة نشرها في مجلة «التعم» 
جاء فها : «صرحنا من قديم الزمان بائنا اصحاب سباسة عمله ولا يهنا 
الشهرة ولا نقصد التھویش حتى يقال عنا اننا مخلصون ۰» 


دفالسياسة العربة العملة التي دي رائدنا قضت علیذا ان نتفاهم سح 
زعيم دولة عظمى له ما له من النفوذ في العالم وان تلو فوله تصالى 
(فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) وأية دولة من الدول مدت النايد 
الساعدة وعاملتنا نحن العرب وعامة المسلمين بالانصاف والمساواة وكفت عما 
تسلکه نحونا من الشطط والاعتساف فاننا حاضر ون التفاهم «مها والتجاوز عما 
سلف ل۶ مها ٭ لان السياسة كلها هي عبارة عن تبادل المنافع بین الامم »٠‏ 

ابرز الوجسوه 

في عام ۱۹۲۲ تالف الوفد السوري - الفلسطيني وذلك للدذفاع 
عن قضایا العرب وحقوقهم امام العصبة ٠‏ ويقول الحاج «امين الحسيني» 
مفتى فلسطين » فيما بعد » والذي كان عضوا في الوند : 

دوكان شکیب ارسلان ابرز وجوه الوفږ لانقانه لغتين اوریتین وغزارة 
عامه وقدرته على طرح ما يريد سهولة ويسر کر مدن اورمسا 


م بقصد غدر الحلفاء بالعرب وتخليصهم عن وعردهم بالاستقلال دموجب 
1 رسائل ومكواهرن» الشهيرة لشر دف مكة «حسين» قبل اندلاع الثورة 
: بية في الحجاز عام ٠ ۱۹۱٦‏ 


سے 5 -۔ہ 


وامريكا » وفي كل رحلة كان يطلع بمقال او رسالة أو بحث » مثلما 
فعل ف الاندلس ٠‏ تحمس للساسة الاسلامه والعربه وعالج القصايا 
التعلقة بهذه الساسة في اکثر من مناسبة ۰» 


امين الحسیئیي 


a | [1‏ ی 07 و و ف و و و 


اتفساق ودر 

في غضون ذلك » عادت الثورة اللسة الى الاندلاع ضد الاسستعمار 
الا بطالي الذي حاول غزو «لساء ابتداء من عام ۱۹۱۱ء ومع ان الطلمان 
تمکنوا من تحقیق تفوق في الناطق الساحلية نظرا لکثرة عدد جوشهم 
وامتلاكهم احدث انواع الاسلحة العدات والخبرة الحربة التي اکسبرها 
من الحرب العالمة الاولى ء الا ان ذلك لم يحقق النصر النهائي ٠‏ 

وبعد ان انضح عجز الایطالین » أرادوا التفاوض مع الشلهد 
+عمر المختار» قائد الثورة » تلم یجدوا وسطا افضل من «شکب» الذي 
كانت تربطه صلة مباشرة «بالختار» كما انه حاز على 'ثقته ہما کان ینشسرہ 
في صحفه وادبيانه عن الثورة كما سنأتي على ذلك ٭ 

وصل «ارسلان» بصحبة الوفد الايطالي برئاسة اارش‌ال 
«بادوليو» القائد العام حیث تم التوصل الى اتفاق من عدة نقاط منها : 
اولا : عقد عفو عام للمتهمين بحرائم سياسية سواہ کانوا في الداخل او 

الخارج ٠‏ 
اا : سحب الحامات الامامية المؤسسة سنة ۱۳2۱ ه الموافق ۱٩۲۳‏ زمن 

ضمنھا حاميات جغبوب وجالو ,( 

ويقول «المختار» في رسالة منه الى احدى الصحف المصسرية : 
دوذھبت هذه الوعود ادراج الرياح » فالحاكم العام ء بادولو» توجه الى 
روما فی اجازة لاجراء الامتشارات ء وفحأة عاد وهو يدق طبول الحرپ» 


8 من واحات الصحراء الغربية ٠‏ 


موا ننٹی 

بعد ان انتهت المحادثلت اللسة - الايطالة الى الفشل » قرر امير 
المان ان افضل مکان لاستثناف جهاده هو «جذيف» حیث یتمتع باحترام تام 
من قل الحكومة السویسریه وثقة مطلقه من جانب الهاجرین المرب في 
«سویسرا» وخارجها حتى ان شهرته عمت البلاد العربة وتحاوزنها السى 
«الهند» و «ايران» و دافغانستان» وسائر ارجاء غربي القارة السوداء 
حيث اصدر مجلة «الدولة العرببة» في «داكار» عاصمة اقليم «السنغالء('١).‏ 


و وال في احد اعدادها عام ٦‏ وهو يشير الضمائر لدعم المجاهدين 
اللسین : 


مسسسے سس سے ژ حبحب لض 
ات کان جزءا من النطقة المعروفة باسم «افر قيا السو داء الفر نسية» 9 


اه اکر تسفك الدماء ویعندی على حرمات النساء ونهان المقدسات 
بدون حى ٠‏ 
الله اکر تختصب الاراضي وتهپ الاموال وتزهق الارواح طلا 
و عدوانا ۰ ۹ 

لله اکر يهان کاپ مقدس یمن به ۵۰۰ ملیون مسلم في العالم ء هذا 
الکتاب الذي هو القرآن ۰۰۰ كتابكم القدس ايها المسلمون ۰۰۰ يضحك 
عل وسوله وص 7ر ا نے سپ 
هذا الرسول هو محمد بن عدالله رسولكم أيها المؤمنون * 

ومن الغريب ان نشاطه بلغ حدا فرر ممه اداء فريضة الحج في نفس 
العام واخذ معه كمية كيرة من اعداد المجلة اوصاها الى الحجاز ء بمعونة 
اخوانه من السنغالين حیث وزعت على قاصدي بت الله الحرام الذين قاءوا 
بنقلها الى مختلف الاقطار العربه والاسلامة مما انار ضجة كبرى في حينه* 

نودة في الريف 

ف منطقه دالریف وهي مقاطعة یت إلى الشمال الشر في من «المغفرب» 
ومطلة على البحر التوسط على مقربة هن «الحزائر» #ورة غر متوئعة إشادة 
الآمير «عبدالكريم الخطابي» وذلك لاسباب عده منها : 

اولا : ان الريف منطقة جلية شبه معزولة ٠‏ 


ثانا : لم یتصور احد ان تبادر اسانیا الى غزو المنطقة وهي عملية 


بت رن 


ستكون باهظة التكالف وعديمة الجدوى ور اقدمت علها علما بأن 
«لریف» لبس فها من الثروات ما يستحق الاهتمام سوى احتمال وجود 
بعض المصادر الطسعبة ٠‏ 

: باب المفاوضات 


وعلى أية حال » فعد حرب کر وفر استمرت خمس سنوات » تسین 
ان من الصعب للغاية التغلب على «عبدالكريم» وثوار «الریف» فاسم يجد 
الاسبان بدا من فتح باب المفاوضات > فاتجهت الانظار الى ارسلان الذي 
كان بتراسل مع الامير بانتظام ويتبادل معه الرأي والشورة بواسسطة 
موفدين ریفین واوربین بعد ان استطاع «عدالکریم» اقامة ما يشبه الکتب 
ای في «جنف» وغيرها * 


وبالفعل استطاع «شكيب» تدبير لقاءات بين ممثلي الجابين في 
«الجزيرة الخضراء» ومدينة «قطوان» وكادت الامور ان تصل الى تجة 
مرضیة لاطرفين لولا ان «فرنساء التي كانت تسيطر على القسم الجنوبي 
من «المغرب» شعرت بان ذلك لس من صالح مستقبل وجودها هناك > 
فاوحت الى اسان بأنها على أستعداد للقتال الى جانبها وبذلك اندلعت الحرب 
من جديد ٠‏ 

وفرة في الانداج 

بعد كل هذا » كان الفروض فی الرجل ان ینفض يديه من الامسر 
دون ان يوجه احد اللوم له » لكنه استمر في جهاده بكل الوسائل التوفرة 
لديه خاصة قلمه الذي قال عنه فيصل : :لن جاهدنا بسوفنا فقد جامد 


۳۱ = 


بقلمه ہما لا يقل تأثيرا عن فعل تلك السیوف ٤ہ‏ ومن الواضح ان سسجب 
الاصرار على السير في هذا الطریق الشائك یمود الى ايمان «ارسلان» بقدرة 
الامة العربة على المقاومة والبقاء ٭ 


وفي غضون اقامته وتجواله في الخارج وضع عدة مؤلفات منها 
«اارحلة الاندلسية» في عشرة محلدات و «غزوات العرب في شمال فرنساء 
و درحلة الححاز» و درحلة الى الماننا» ٠‏ وله دراسات عن ادباء اتصل بهم 
مثل «احمد شوثي» و «رشيد رضاء وله حول ادباء غربین بعض الدراسة 
مثل «اناتول ورانس» ٭ الف حول الشعر الحاهاي رقضية انتحاله وحول 
تاريخ العرب واسابهم وعن «ابن خلدون» ومن اهم مؤلفاته تعليقائنه 
افو مایق کات «حاضر الاسلام» الذي ألفه الستشمرق 
الامر يکي «ستودارد» وترجمه «عجاج نویهش» وكذلك مذكراته الخاصة٠‏ 
ترجم الى المرية «آخر بنو سراج» لشاتوبریان الفرنسي وعلق عليه ء وقد 
عرف بوفرة الكتابة والانتاج ٠‏ 

ما السبب ؟ 

ومن الواضح ان هذه السيرة الحافلة لابد وان تکون مرتبطة 
بعدد كير من الاسرار وجوانب من الخفايا التي قد تکشف الايام قسما منھا٭ 
ومن ذلك ان الفتي «الحسني» بعد ان استطاع الخلاص باعجوبة من 
«فلسطین» و «لنان» اثر نشل ثورة ۱۹۳۹ لجأ الى «العراق» حيث كان 
تشاط الانيا على اشده لكسب ود العرب وذلك بضربها على الوتر الحساس 
وهو التكات التي حلت بهم بفعل ساسات الدول الاورية الاخرى ۰ 


- ۳٣٣٢ سے‎ 


+ ولفرش چین اتن » وجه الفتي عام ۱۹۵۰ برسالة ال «یرلسین» 
مفاتحا ایاها بانه على أستعداد لتقل اية معونة تصل منها في حالة تمکنه منن 
اشعال نار: الثورة في «فلسطین» والاقطار الحاورة وذلك على «اساس اقامة 
تحالف مستند على مدا الند للند »٠‏ 

ومن ثم امکن ایصال الرسالة الى «ارسلان» الذي ظل مقما في 
«جنيف» طوال مني الحرب ۱ » فاستطاع بما له من مکانة واحترام لدی 
الساسة الالان نقل الرسالة إلى «رینتروب» وزير الخارجية » فكان ذلك 
بداية لراسلات واتصالات مكثنة سواء قبل ئورة مایس العراقسة عام 
١‏ او في غضونها وبعدها ٠‏ 


۱- عاد الى بلاده بعد الحرب وتوف فیها عام ۱۹27 م 


ور 


۳ 


في احد ایام عام ۱۸۸۹ ولد في بلدة «براوناو» باعالي دالنمساء طفل 
من اسرة متواضعة اذ كان والده » وهو من اصل الاني » موظفا صغيرا 
بالکمارك النمساویة وقد قيض لهذ! الطفل ان يلعب دورا هاثلا لس في 
بلاده واوربا وحدهما بل وفي تاریخ الجنس الشري بأسره ٠‏ 

درس «ادولف هتلر» في مدينة ریخ الالمانة » وانتقل مسنة 
۷ الى العاصمة اللمساوية دفناء حیث رفش طلب التحاقه باكاديسية 
الفنون » وقضى بضعة اعوام في فقر مدقع وبدأت كراهيته العنيفة ليود 
في هذه الفترة انتقل «هتلر» عام ۱۹۹۳ الى «سونخ» مرة اخرى وانخرط 
في الجش الالماني في الحرب العلمية الاولى ووصل الى دتبة عریف وشح 
وسام الصليب الحديدي لشجاءته » وفی أواخر الحرب اصب بالفازات 
السامة وبقي بعض الوقت فيالمستشفى ٠‏ 

محاولة انقلاب 

فرر العريف الشاب الاستقرار في «مونيخ» حيث »ارس رسم بعش 
اللوحات ومن ثم اتجه الى السيامنة فقام مع بعض زملائه بتأسيس نسواة 
«حزب العمال الالماني الاشتراكي الوطني» الذي عرف » فہما بعد » باسم 
«الحزب النازيء 2١”‏ فأحسن هتلر تنظيمه ولقي تأییدا كبيرا من جانسسب 
١‏ اتخذ الحزب الصليب العقوف شمارا لے ۰ 2 


ے ۳6 


الرشال «لودندورفی»!؟ فكثر اناعه خاصة بین العمال العاطلين ٭ وعندما 
طرح الحزب شعار التوفق بين هژلاء وارباب العمل » اخذ اصحاب 
الصناعات الذين كانوا یعانون من اثار سياسة الحلفاء تجاه الانبا المغلوبة على 
امرها بالانضمام الى مؤيدي «هتلر» ولكن بشکل تدريجي ٠‏ 


وعندما شعر الحزب بقوة عضلانتہ » حاول لله ۹/۸ تشرین التادي 
۳ احداث انقلاب في حكومة ولایة «بافار یاه المحلة انطلاقا تبن 
دحالة البير ة» التي مازاات فائمة في «سونخ» » وتصدر الحاولة الانقلاسة 
«لودندورف» و «هتلر» بيد أن الجچش الانادي تمكن من قمع الورة 
فحكم على الاخير بالسجن خمس سنوات » اما المرشال فلم یتعرض له احده 

كفاحي ۱ 

امضی العريف ثلائه عشر شهرا وراء القضبان في فلعة «لاند زبیرغ» 
حیث کتب مؤلفه الشهير «كفاحي» الذي صار انجل النازية ٠‏ ساعد الكساد 
العالي الهائل والازمات المالية الطاحنة على دخول الناس افواجا في الحزب 
«النازي» فتد عزا «هتلر» وداعیته الكبير «غوبلز» كل الكوارث التي حلت 
بالا مان الى معاحدة «فرساي» ووعدهم باقامة دولة عزيزة الحانب مرهوية 
الكلمة » ترتع في بحبوحة العش والرخاء اذا ما قلدوه في الااتخسابات 
زمام الحكم ٠‏ وهنا نال دعما سریا من جانببعض كبار رجال الصناعهة 
الالمان » لكي يستخدموه اداة للوصول الى اغراضهم الشخصية ٠‏ 


کر تن ابطال المانيا ف غضون الحرب العالمية الاو ی وياتي مقامه 
بعد المرشال «هندنبرغ» مباشرة ٠‏ 


۹ EES 


ورغم هزيمة «هتلر» في الاتخاب الذي جرى لاخیسار ريس 
الجمهورية عام ۱۹۳۲ اذ وفع الخیاد على «هندنبرغ» الا ان حزبه صار 
اكير الاحزاب في البرلان المسمى «الرایخشتاغ» بالا لماية » فما كان ذلك , 
الا بداية لمناورات اسفرت عن تعسنه بم رکز المستشار او رئيس الوزراء في 
وافع الحال ٠‏ 

رفض قاطع 

يقول «فون باين»“ الذي كان يشئل مركز المستشار قبل یسوم 
الثلائين من کانون الثاني ۳ عندما استلم «الحزب النازيء ال لطة 
بان الرشال العجوز اصر على الرفض القاطع لتكليف «هتلر» باشسغال 
الستشارية رغم ان حزبه نال اكير نسبة من القاعد في «الرایخشتاغ» مسن 
بین سائر الاحزاب ٠‏ 


دوکان من من رأي - هندثبرغ - ان من الستحیل عليه ان یسوم 
بتكيف - عریف سایق - بمنصب مرءوق مثل متشارية الرایخ الثانی © 
حتی ولو كان تد نال نلك النسسة العاله من الاصوات ٠‏ وقال الرشال 
.انه مستعد لقبول ترشيح شخصية اخرى من نفس الجزپ او من اتتسلاف 
عام يضم الاغلية في الرلان ۰»(*) 
5 - اصیح سغبرا لالمانيا في ترکیا قبل الحرب العالمية الثانية و دص 
ولعب دورا بارزا ف الاتصالات ہن الو ودیین العرب والساسة الالمان 
(راجع 7 کتابنا اسرار عراقیة) ۰ 


Papen, Von, اياك جات‎ PP. 516. ° 


- ^ ۔ 


وتراجپسع 

وهنا بدأت «الناورات الساخنة» فقد اخذ رجال الصناعة بالاتصال 
مع «بابن» و «فریدریتش» نجل رئيس الجمهورية بهدف اتناع الاخیر ان 
الدمار ينتظر «المانياء اذا ما فض للخصوم ان يستغلوا الفراغ الذي قد یعقب 
رفضه لاناطة مراذكن المستشارية «بالعريف» بالذات ٠‏ 

بعد ذلك ء قام هؤلاء باخار دھتلرء بان «هند بر غ» اصح عل 
استعداد لاستقباله في الساعة العاشرة من مساء الثلائین من كانون الثاني في 
قصر الرئاسة بشارع «انتر دين لندن» الشهير في قلب «برلين» فما كان من 
زعيم «الحزب النازي» الا أن امر باعداد فرق الشباب فيالحركة بالاستعداد 
لا قامة استعراض النصر على ضوء الشموع ووقع خطوات الاوزة بعد 
خروجه من المقابلة مباشرة .(© 

یی بت 

وبالنسبة الى كبار قادة الحزب من امثال «غوياز» و ملسر : 
و «ریتروب» و «هيس» و «بورمان» و «غورینغ» فقد احتشدوا مع حرسهم 
الخاص في فندق «اکسیسیبلور» المقابل لقصر الرئاسة ٠‏ وبعد مقابالة 
فصیرۃ مع «هندنيرغ» حضرها «بابن» و «فریدرتیش» تمست تسمية «هتلر» 
لامر کز المطلوب فنادر قصر الرئاسة الى الفندق لابلاغ اعوانه بالشروع في 
تنفذ «استعراض النصرء ۰ 

تلك اللبلة لم تعرف «برلين» طعم النوم حتى اشرقت شمس الصاح ؟ 


فقد شر عت الطوابير پالزحف عبر شوادع «بر لن» نحو «انتردین ھا ہا 
ودي توجه التحة الى «ادواف هتلر» واعوانه کانوا یقفون في شرفة الفندق 


هتار بستعرض قوات ااحزب النازي في برلين ليلة استلامه (لسلطة ۰ 
الفوهرر 
كانت تلك بداية لاقامة دکتاتوریة صارمة » شن فها «هتلر» دربا 
عسفه على خصومه ووضع دالمانماء وجميع مرافقها وهثاتها تحت اشرافه 
الشخصي واتام مسکرات الاعتقال التي زج فها بکل من أثار شبهانه سن 
خصومة ۰ وبعد وفاة «هندنبر غ» في العام.التالي آیدت انتخابات ۱۹۳١‏ توحبد 
رة الحمهورية ورثاسة الوزراء في شخمن هتلر الذي صار يحمل لقب 


«الزعم» اس 


وادت ساسة «الفوهرر» الى الحرب العالمية الثانية )۱۹۸١۵-۱۹۳۹(‏ 
ولقبت هذه السياسة تشجععا من جانب الحكومة البريطانية في بادیء الامسر؟ 
فقد عقدتهذه الحكومة معهانفاقة نقضتاحکام «ماهدة فرساي» وتساهلت 
معه في شأن اعادة تسلیح منطقة الراین » وغضت الطرف عن ضمه «اللساء 
ثم «نشيكوسلوفاكياء بيد ان هذا لم یمنع «عتلر» من اعلان الحرب على 
«بولندا» في اول ایلول ۱۹۳۵ ٠‏ 


نتانج وخيمة 


وسرعان ما اندلعت السنة النيران في القارة الاوریة » وخاصة عندما 
دخلت «الانبا» اتون الحرب ضد الاتحاد السوفتي سنه 1441 > دون الاعلان 
عن قامها رسميا » فنصب «هتلر» نفسه قائدا للجيش الالماني مسا ادى الى 
تانج وخيمة اسفرت عن تأمر بعض كار ضباط الجيش على اغتباله بوضع 
قبلة » او بالاحرى حقیة مليئة بالقنابل تحت طاولة المؤتمرات العسكرية 
في احدی مناطق «بروساء في ۲۰ تموز عام 14544 > ولكن المؤامرة قمعت 
بصرامة بالنة على ید هملر قائد الشرطة الاکسر والمعروسة پاسسسم 
عالفنتاہوہ ة 
۷ - «الفوهرر» بالالمانية ٠‏ 


۸ - عرفت باسم اتفاقية «ميو نيخ» والتي عقدت بين «هتار» و «عوسوايني» 
من جهه و «شاهءبرلین» البر بطاني و «دیلادبیه» الفر نسي من جهة 
۳ “خرى ٠‏ 


- 595 - 


كانت سنة ۱۹4۵ نقطة النهاية للرايخ التالث و «الفوهرره واعوانه » 
فد اطبق الحلفاء الغریبون على الانيا من جناحها الغربي ولم 3 محاولات 
«الانا» المستمتة في شن هجوم ؛ بمنطقة «الاردين» بنها وبين «بلحكاء في 
تغبير الوض ٠‏ اما الاتحاد السوفتي فقد استمر في الضغط نا الى ان 
استطاع الوصول الى «برلین» في نسان تلاك السنة وتطويقها كاملة اواخضر 
الشهر واحتلالها بشكل نهالي وبذلك انتهت الدولة الالانية واختفت مسن 


ا 2 ۰ 


سم ورصاص 
من العاسعي ان القارىء يود معرفة ما آل اله مصير قادة «الرايخ 
الثالث» فندما اوشك الحش الاحمر على الاحداق بالعاصمة » قال 
القادة المسكريون والسیاسیون «لهتلر» ان واجبه یحتم عليه ترك «برلین» 
الى مکان اکثر آمنا حيث يستطيع مواصلة القيادة السياسية وال کرية 
للدولة”' '© بد انه قابل ذلك بالرفض الطلق رغم علمه بالتجة الحتمة ٠‏ 


في الساعات الاولى لدوم الثلائین من مان > كانت قذائف المدفعية 
والدبابات السوفتة تھمر على قصر الستشمار به 3 شما خلد دھتلرء وسه 
كل من نائه «بورمان» ووزير الدعاية «غوبلز» وافراد عائلته وبعض 
المرافقين الى الهدوء في امه القصر د . القراد النھام النهائي ٠‏ وعند ) وع اله 
۹ - تحولت الان الى دولتين هما : 

١‏ جمهورية الانیا الاتحادية (الغربية) 

۲ ل جمهورية الانيا الديمقراطية (انشرقية) ۰ 
٠‏ يقال انه تم اعداد مخبأ تحت الارض لهذا الغرض في احدی غایات 

ولاية دبافاریاء ٠‏ 


س5٠‎ 


اعلن «الفوهرر» انه سیادر الى الانتحااً دع عشبقثه «ایفا براون» الي 
كان قد عقد قرانه عليها ذلك الوم ٠‏ ومن ثم ادلی بوصيته التي قال فا 
انه باعتباره قائد الدولة الالماية فلن یادر الى الفراد وانه اختاد مصره 
بنفسه تشاركه في ذلك زوجته «حتى لا نقع اسری بايدي الاعداء ٩۱۱۰۰‏ 

عندما اقترب المساء > سمع الرافقون صوت اطلاقة نارية مسن 
غرفة «هتار» الخاصة فهرعوا ليروه راقدا على أريكة وقد تدفق الدم من 
فمه ینما ملأت رائحة الرصاص الغرفة »> اما «ایفا براون» فقد استلقت على 
اريكة اخرى وهي میِتة بفعل السم ٠‏ وبعد ذلك جرى لف الجثتين » بناء 
على الوصية » في بطانية واحدة وأحرقا خارج القبو دون ان یتعرف احد 
على بقایاهما حتى الان ٠‏ 

بورمان 


بعد ان قد نام الفوهرد من امر انتحار «هتلر» فرد تراك پر إلى 


الغرب قل ان شستکتن القوات السوفتة حصارها للمدینه ٠‏ ویقال اه : 


سار في اعقاب دبابة الانبة كانت سائرة في نفس الاتحاه » ومنذ ذلك الحسين 
لم يسمع احد او يقرأ عنه شا ٠‏ 
غوبلز 
ظل اعظم داعة في التاريخ بعد دلینینء في شو فصر الستشار بة مح 
زوحته واطفالهما الستة الى ان 9 تنفد توصة «هتلر » ٭ وبعد محاؤلات 
John, Wimpey, Hitler, 2. 336. ۱‏ 


فاشلة للاتصال بالقادة الصکریین للقوات السوفيتية » قرر «غوبطزه 
الانتحار ٠‏ 

وكان قد اعد » مسبقا » بضع جرع سامة لهذا الغرض ٠‏ وهكذا» 
وفي ساعة متأخرة من نفس مساء ذلك اليوم ء ابتلع الاطفال الجرع ممزوجة 
بنوع من الحلویات فلقوا حتفهم في الحال واعقبتهم والدتهم ٣‏ «غوبلز» 
سے ه 


هشر 

مع كل هذه الکوارٹ » لم يتطرق اليأس الى قلب «هنریش عملرء 
قائد فرق الشرطة السرية العروفة باسم «الأس أس» ٠‏ فعد التأكد من ان 
«هتلر» فرر عدم منادرة «برلين» التي اوشكت على التعرض للحصار الام 
والاحتلال من جانب السوفت ء وجه برقة الى «الفوهرر» مفادها انه لما 
اصبح الاخير غير قادر علىأدارة شؤون الدولة الالمانة » فانه يريد تفويضه 
ون و 

هنا ثارت ثائرة «هتلر» فاصدر أمرا برقا يقضي ہما يلي : 
اولا : اقصاء هملر من جمع مناصبه الرسمية والحزبة ٠‏ 
ایا : منج الجهات المسؤولة صلاحية القاء القبض عليه وتنفيذ حكم 
الاعدام الصادر بحقه من جانب الفوهرر ۰ 


وعلى أية حال » لم يقيض لأي من القرادين المذكودين التفذ ء 
فقي الثاني من مایس ۱۹:۵ قرر «هملر» التوجه الى القادة البريطائنة 
في مناء «عامبور غ» للتفاوض بشأن استلامه زعامة «الرايخ الثالت» فما کان 


٤٤ -‏ س 


من الانکلز الا ان فرروا القاء القبض عليه تمهدا لتقديمه الى محاکسة 
محرمي الحرب ٠‏ وعند باب القيادة ابتلع «هملر» ع جرت عسل 
حاته في الحال ۰ 
وبنتروب 

شغل عدة مناصب في الدولة كان ابرزها سفبر «المانيا» لدى دبلاط 
سانت جبمس» في بریطانا ومن ثم اصبح وزییرا للخارجية خلنا الهر 
«فون نوراث» عام ۱۹۳۸ ۰ 

وفی عهده نمت كل العمليات الخارجية التي أشرنا اليها ء وهكذا 
3 اعتقاله ف السادس من مایس وقدم الى المحاكمة 5 «نورمبر غ» مع 
زملائه فصدر الحکم عليه شنقا ونفذ ذلك في تشرین الاول سنة ۱۵۹۶۵۱ ۰ 


اما «هیس» والبقية فسیکون نا عنهم حديث اخر ۰ 


4 


انق لاب وانتقام 


في ۲۹ تشرین الاول ۱۹۳١‏ ء وفع اول انقلاب عكري في تاریخ 
العراق والعرب الحدیث بقبادة الفریق «بکر صدقيء قائد الفرقة اللانة 
ووکل رس ارکان الحش «طه الهاشمي » الذي كان ف اجازة خارج 
المراق ۰ 

ولقد ترتبت على الانقلاب عدة تائج منها : اغتال «جعفر السکري» 
وزير الدفاع ف حکومة دیاسبن الهاشمي» وصهر «نوري السعد» وصدیقه 
وحلیفه السياسمي الاول واسقاط وزارة «ياسين» وتشریدھما مم عدد من 
كيار الساسة خارج البلاد بعد ان سين ان «یکرا» ينوي القضاء على حاتم 
جمعا 0 

وقتسل بگسر 

تألفت الحكومة الجديدة مساء يوم نجاح الانقلاب برئاسة السياسي 
المخضرم «حکمت سلممان» وان اصحت السلطة > في واقع الامر > بايدي 
«بکر» ۰ اما دياسين» فقد غادر العراق ومعه «الكلاني» الى «دمشق» ومها 
الى بروت ۰ ولم يلىث «الهاشمي» ان توفي كمدا في الاخيرة بعد اسایسع 
قللة نما غادرها «الكيلاني» الى تر کا ۰ 


٤£ بت‎ 


أما «السمد» فقد نقلته طائرة عسكرية بریطانية ومعه افراد عائلته الى 
«القاهرة» حبث ظل لاجثا هناك بانتظار تطور الاحداث وان 3 تعد عن 
تحديد بعض مساراتها ٭ ومن ذلك ما قالته بعض المصادر انه كان ساخطا 
اشد السخط على الملك «غازي» لاعتقاده انه كان ضالعا فی عمليه الانقلاب 
التي اودت بحياة «جعفر» وانه كان متطلما الى الانتقام منه » ويقال ایضا 
انه اتصل بالملك «عدالعزیز السعودہ عارضا عله ترشیح احد انجاله لعرش 
«العراق» بعد التخلص من «غازي» ٠‏ 


في ۱۱ اب ۱۹۳۷ قتل «بکر صدقي» في مطار الموصل العسکسري 
ائناء توجهه ا ی «ت رکا في رحله لحضور الناورات السنوية للحسش 
الترکی ۲۰ * ورغم محاولة «حكمت» الہقاء ف السلطة على اساس ان حادث 
القتل كان مسألة فردية الا انه وجد نفسه مضطرا الى الاستقالة بهد 
ایام ولال ٠‏ 

محاولة ادال الستار 

وکان «جمل الدفعي» من رؤساء الوزارات السابقین قد اضطر هو 
الاخر الى التوجه الى «الشام» خوفا من بطش «بکر» وذلك بعد التصریحات 
الشفة التي ادلی بها في مجلس النواب تندیدا بسياسة الحکومة الانقلايسة 
فلما قل الاخير وشعر «حكمت» بضعف موف حكومته » ابرق الى 
١‏ كان «عبداللطيف ترري» قائد الفرقة الاولى والذي شارك في تنفيذ 

الانقلاب قد اصبح وزيرا للدفاع في الحكومة السليمانية » فلما قصل 


«بکر» وهو رئيس اركان الجیش عهد الى الاول بالمركز الاخير فظلت 
الدفاع شاغرة ۰ 


- 55 - 


3 

«المدفعي» يدعوء للعودة الى «يغداد» لاشغال مركز وزير الدفاع 299 , 

ونشحة لمبادرۃ حامية «الموصل» الى العصيان على الحكومة المركزية 
ورفضها اطاعة أوامرها وتسلیم المتهمين باغتيال «صدقي» وانضمام حاية 
معسكر «الوشاش» الها » فقد وجد «حکمت» نفسه ملزما بالاستقالة »> 
وهكذا وجد «المدفعي» نفسه مکلفا بتأليف حكومة جديدة ٠‏ 

ولا لم يكن هذا طرفا مباشرا في النزاع » وان كان حانقا على 
«حکمت» لاشتراکه في مژامرات عشائرية ضده في الاضي ء فانه اسر 
انباع سیاسه «اسدال الستار على الاضي».خاصة وان الحکومة السابقة كانت 
قد استصدرت فانونا بالعفو عن القائمین بالحر كة الانقلايية ٠‏ اما محکست» 
فقد بقي في «بغداد» وكذلك سائر الذین ظلوا على قد الحاة من رجال 
الانقلاب خاصة وان ما شحعه على ذلك ان صلاته وزياراته للملك «غازي» 
تی انقلاب جيه 

ورغم معارضة «المدفعي» لعودة «السعيد» الى العراق الا ان الاخسير 
استطاع بدعم من بعض کار ضباط الحش » خاصة العقداء الاربة 
«صلاح الدین الصباغ» و «فهمي سعده و «محمود سلمان» و «كامل شسب» 
ان بستقر في دہندادہ ٠‏ ولم یکتف بذلك فقد بادر الى تدبير انقسستلاب 
عسكري في ساعة مارح من مساء ۲ كانون الاول اسفر عن الاطاحسة 
بوزارة «الدفعي» وتکلفه شخصیا بتولى مسؤولة الحكم رغم معارضة 
الملك الشدیدة وذلك خوفا من انتقام «السعيد» منه ٠‏ 
۲ - استهدف الانقلاب الثاني أن یکون «الهاشمي» ریسا للوزراء سيد 

أنه رفض ذلك ٠‏ 


- ٤۷ ت‎ 


ومن الطبيعي ان «حكمت» واعوانه قد شعروا منذ اللحظة الأوالى 

نجاح الانقلاب الجديد بالخطر على مستقبلهم وحتى حياتهم بالذات ٠‏ 

وعندما علم «نوري» بطریقة ما بان «حکمت» ينوي السفر الى «ترکا» بادد 

الى تطمینه بان ارسل اله ولده «صاح» وصدیقه الدکتور «سامي شو کت» 

لاخاره يانه لا خطر على حانه وان رئس الوزراء الحدید لا يضمر له 

شرا » نقرر عندئذ صرف النظر عن فكرة السفر ء وکانت تلك غلشئة 
الشاطر كما يقال ! 

مؤامرة متقنة 
فالذي حدث بعد ذلك لم يكن في حسبان احد» اذ يقول العقيد «الصباغ» 
ما يلي : فصدت رئيس اركان الحش ذات يوم لاقدم له بعض العامسلات 


حكمت سلمان 


3 

بصفتي معاو نا له فوجدته ۳ حدیث مع محمود سلمان (آمر كتسة الهاشميي 
یومثذ) والمقدم الركن توفق حسين یصغی الهما » فاعرضت عنهم وعدت 
ادراجي ٠‏ وبعد نصف ساعة ناداني رئيس اركان الجش الفريق حسين 
فوزي و ادی توفق حسین معي وقال لي ١‏ 

- اخبرني محمود سلمان ان حکمت سلیمان رئيس الوزراء السابق 
وجماعته من اعوان بكر صدقي قد دبروا مؤامرة لاغتيال عدد من الشسخصات 
العسكرية والدنه والعودة الى الحکم ۰ 

الله : كيف علم محمود بالامر ومن المقصودون بالمؤامرة ؟ 
بالذات » كما انه اخبر وزير الدفاع (طه-الهاشمي)9؟ ايضاء ٭ اما الذين 
تستهدفهم المؤامرة فلا اعر فهم لذلك قررنا ۰ تصال بالامير للوقوف عل 
جلة الامر بء(“ 

وسدو من سير الوقائع التاريخة ان «المؤامرة» قد رانبت بانقان بین 
«ا لسعد» و «عد الاله» لت تق عدة اهداف : 

اولا : الانتقام من قتلة «المسكري» سواہ الذین ثاموا بتنفذ العملة 
او الذرين شار كوا في ت٠د‏ دير الانقلاب وعل رأسهم «حکمت» بالذات ۰ 

انا : اظهار «عد الاله» بمظهر الحریص على حاة اللك الذي دل 
۳ - صلاح الدين الضباغ ء فرسان العروبة في العراق ص ۷ ٠‏ 


٠ ۷۵ الصدر السایق ص‎ - ٤ 


ے 595 - 


في حبنه بانه كان على رأس الستهدئین للقتل وتنصيب الامير وصیا على 
العرش بعد وفاته ۰ 


الثا : التمهد لاغتال «غازي» وبحيث يبدو «عبد الاله» بریثا مسن 
العملية على ضوء کشفه عن المؤامرة ۰ 

نعود الى الصباغ : «كلف الامير عبدالاله بان يبقى على اتصااله 
بالرئيس «النقبب) اليطري حلمي عبدالكريم الذي ذكر الامبر في شهادته 
انه عرض عليه الاشتراك في المؤادرة واطلعه على اسماء بسض ملا 
التآمرین ولكنه اعتذر عن كتابة اسمائھم 07701 : 


وفي ٦‏ اذار » ۱۹۳۹ء فوجىء الناس باذاعة بان دسمي توفع 
«مدير الدعاية والنشر والاذاعة» يندد ہما قامت به «العصية الائمة» اي 
ظهر للخلق فسادها وان الحكومة اتخذت ما علها من واجب «بایقاف 
المتهمين التامرینء واعقبت ذلك باعلان الاحكام العرفة في نطقۃ 
مسکر الرشيد» وفي المحلات المجاورة لها ٠‏ 

احكام 

ویمد ذلك » صدرت اراد علکیة تیف مجلس عرق مس کری 
للنظر في القضية برئاسة العقید «عزيز ياملكي» وعضوية القدمین «سعد 
يحبى الخاط» و«محمود حلمي» والحاکمین المدنيين «عبدالعزیز الخال °0 
و «معروف جاووك» ٠‏ وبعد مرافعات عديدة استغرقت حوالي عشرة ايام » 


ه ‏ ولا يعرق لسبب في ذلك - 
کک اللقب «عزیز الاعر ج» ۰ 


بكر صدقي بين جمع من اعوانه في اسمية رحيله الى تركيا بالقطار 


۱ 


اام - 


في ظل مطلق من السرية ء اصدر المجلس حكمه في ٠١‏ اذار بالاعسدام 
شنقا بحق كل من «حکمت سليمان» و «اسماعيل عباوي» وشققه «یونسس 
عبادي» و «جواد حسینء و «حلمي عبدالكريم» وبالحيس لد سبع 
سنوات على «عبدالهادي کامل» ومدة نماني سنوات بحق «علی ايد 
وبراءة العقید «شاکر الوادي» والزعم «المد» التقاعد این الاغا: 
واحاله العقيد «صالح صائب الجبوري» على التقاعد )3(٠‏ 

وهنا یقول «الهاشمي» في مذ کرانه : «اجتمع مجلس الوزراء في دار 
نوري السصد (۱۷ اذاد) وتذاكر حول احكام المجلس العرفي وكان رشيد 
عالي الكبلاني (رس الدیوان اللکي) حاضرا وكان رأي 0 گر گے 
(وزیر الداخلية) ضد تنفيذ الاعدام والا سستقیل وكذلك محسسود 
صبحي الدفتري (وزیر العدلية) عدم التنفيذء 6٩(,‏ 


طےه الهاشسمي 


۷ - اللقب «بالاعرج ابن عريان» ٠‏ 

۸ وهذه اول مرة فی تاریخ العراق تصدر محکمة عسکریة قرارا باحالة 
ضابط في الجيش على التقاعد ٭ 

ہے ناجي شوکت » اوراق ناجي شوكت , ص ۲۲۹ ٠‏ 


أمر غريب للفاية ۰ 
داي شوکت 

ویقول «ناجي شوکت» ما يلي 1 «وقد دئقت القرار الذي اص رة 
الحلس العرفي العسكري وادانة حکمت سلیمان والحکم عله بالاعدام ء 
تاتضح لی منه ومن التحقيقات التي اجر تھا (مدیریه التحقبقات الحنائية) 
ان القناعة بعيدة عن الحققة فلس هناك مؤامرة مديرة » ولس لحکمست 
سلىمان دخل 5 مثل هذه المؤامرة الز عومه ولس هناك اي تصور او رغه 
في القبام باي انقلاب ضد حكومة نوري السعيد لا من قريب ولا من بعيد ۰» 

ويمضي في روايته عما حدث في مناقشات مجلس الوزراء : «وبعد اتل 
من نصف ساعة خرج نوري السعد واخدني الى غرفة اخری و بادر ني 
بالقول : ان الاخوان وافقوا على تبدیل عقوبه الاعدام الصادرة بح-ق 
حکمت سلیمان الى السجن » ويرجون موانقتك على تنشدها في الاخرین ٠‏ 
فقلت له : ان الدلاآل ضعمفة بحق الجميع وان قصدك الانتقام مسن 
خصو مت بطرق مشروعه وماتوبه ۰ ولھذا لا اواثق على شیء من ذلك ٠‏ 
فقال وام ذلك ؟ الم يكن اسماععل توحلة قانلا لجعفسر العسكري » لا 
يستحق هذا الرجل الشنق ٩‏ 

اجته : اذا لاتطلب من‌الحلس العرفي محاکمة ابن توحلة عن 
جريمة قتل جعفر ٩!‏ 


حاول نوري ان بفنعني بطر وه المعروفة ووعوده المعسولة ام جد 


ے ۵۷ ات 


مني الا الاصرار على فراري والتهديد بالاستقالة » فلم ير مناصا من تخفيف 
احكام الاعدام الى السجن خثسة الفضحة ,6۱:۲ 
: روایےة السفر 

اما السير «موريس بترسون» السفير الانكليزي في امراق 
آنذال فقول في مذكراته الموسومة «على جانبي الستارہ ہا يأني : «ولقد 
ادت مؤامرة صغيرة من جانب الحش الى دنع نوري » بعد اسایع من 
عودته لرئاسة الوزارة ء لان يوجه ضربة لاحد اعدائه القدامی ٠‏ لد 
اقحم حكمت سليمان » احد رؤساء الوزارات السابقين » في المؤامرة يأتفه 
الادلة وحكم عليه بالوت فعلا ٭ وبعد جدل طويل » حصلت من نوري على 
تعهد بان الحكم لن ینغذ ههوء2١١)‏ 

ومهما يكن من امر ء فقد شعر «نوري» بأن الانشقاق الخطیر الذي 
وفع في صفوف حكومته قد بژدي الى تخليه عن‌الحکم ٠م‏ احتمال عدم 
عودنه الى السلطة ثانية بالسرعة المطلوبة » سما وان امامه عدة مهام » 
اخطر من تلك القضية تتطلب الحل وفي مقدمتها تصفية الحساب مع الملك 
«غازي» الذي كان يشير الناس باذاعاته من «قصر الزهور» ضد «الانكلز» 
و دالفرنسینء 5 

وعدا عن ذلك ء فان نذر الحرب العالمية الثانية بانت واضحة کل 
الوضوح في الافق » فكان لابد من تهثة الامور نحو وضع «المراق» في 


سس سس 


۶ے من ۱۳۲۲ ۰ 
ف موريس بيترسون . جانبي الستار ہ٠‏ ص ۲۳۹ ۰ 


خدمه المجهود الحربي البريطاني بتطسق معاهدة ۱۹۳۰ التي عقدمسا 
«نوري» نفسه مع الانکدز 0 
وهكذا » ففي ۱۸ اذار » صدر من الاذاعة البيان الاني نصه : 
لقد شت لدى الجدں العرفی المسكري »> المتعقد في مس كر 
الرشد > شحه الاحقیقات التي اجراها منذ مدة »> بان الاشخاص التالة 
اسماؤٌ م ء قد قاموا بمؤامرة ضد سلامة الدولة ء وَلذكك فقد اصسدر 
احكامه الاية بحقهم : 
۲- اسماعل عاوي : الاصدام 8 
۳- ربو نس عاري : الاعسدام ۰ 
ك٤‏ - جواد حسن : الاعسدام ۰ 
فت ہمت سلمان ۰ الاعسدام ۰ 
٩‏ - عبدالهادي کامل : الاشغال الشاقة المؤقتة لدة سبع سنوات ۰ 
۷ - علي غالب : الاشنال الشاقة المؤثتة لمدة ثماني سنوات ومراققة 
الشرطة لمدة سنتین ۰ 
وبالنظر لوجود اسباب تستدعي الرآفة » فقد ابدل حكم الاعدام الی 
الاشغال الشاقة والسیجن ,,(۱۲) 
اال جريدة «الزمان» البغدادية في ۱٩‏ اذار ۱۹۳۹ ۰ 


وتم اسمدال الستار 

ویلاحظ ان اسم البطري «عبدالكريم» لم يرد في الان الرسمي 6 
نتصور کٹبرون ان حكم الاعدام سینغذ بحقه » الا انه سرعان ھا صدرت 
ارادة ملكية بتخفيض الحکم الى الاشنال الشاقة المؤبدة ٠‏ 

وهكنا سیق السبعة الى السجون » وهناك اصيب «حكمت» بسرض 
السل » ومع ذلك لم يطلق سراحه كما تقضي الاصول عند اصابة سجين 
ما بمرض لا يرجى الشفاء منه » بل تقرر نقله الى سجن اللا 
وظل هناك الى ان استصدرت حكومة الدفاع الوطني التي تألفت بز اة 
«الكبلاني» في نيسان ۱۹١١‏ ارادة ملكية بالافراج عنه وعن بقية المحكومين 
في القضية وبذلك اسدل الستار عليها ٠‏ 


ے۹١‏ ے 


۹ 
© 


لورنس وتزييف التاريسخ 


ولد «نوماس ادوارد» في ۱۹ اس ١ AAA‏ في مقاطعة «ویلز » جنسوب 
غربي انكلترا » وكان والده نسلا ایرلندیا اسمه «توماس روبرت تشایمان» 
وقد غير شه فما بعد الى «لور نس » ۰ 


كان الوالد قد هجر زوجته وله منها اربعة اولاد ونزوج مسن 
«سارة مادن» وهي مرببة اطفاله » وكانت ثمرة ذلك خسم اولاد 
(لورنس) هو الثاني وفي العاشرة کسرت رجله مما ترك اثره على نموه 
ا ا «او کسفورد» حصل على شهادة 
علا في موضوع «القلاع الصلسة» 


دود كبسير 
وفي سنة ۹ تعرف «لورنس» على الدكتور «هوغارت» وهو ملف 
ومؤرخ یتفن عده لغات بنها العریة الا انه في الحقيقة احد كبار العاملين في 
المخابر ات البرريطانة EEE‏ 
حا «لورنس» وبداً هذا الدور عندما ساعده الدكتور على الذهساب الى 
الشرق لدراسة القلاع الصلسة على الطسعة ٠‏ 
تجول الفتى بین هذه القلاع ماشيا وراكيا ء وبعد ان ارسل عدة 
تقارير عنها الى صحيفة «صندي تلفراف» قضی فترة من الزمن في المسسل 


ھت ۵۷ 


في مضمار البحث عن الاثار الاغريقة شرفي به جزيرة الا اضول w~.‏ 
تزكيسسة 
وعندما بادرت «بريطاناء الى اجراء مسح للابار في شبه جزيرة 
سینا كان «لورنس» من بين الذين ساهموا في ذلك ٠‏ وفد تسین » 
فيما بعد » ان الهدف من المسح هو تمهيد الطريق نحو الزحف من 
«مصرء الى الشرق اي باتجاه «فلسطین» وباقي بلاد «الشام» .° 


ولعل الفترة التي فضاها «لورنس» من المسح بسيناه » وبتزكة مسن 
الدكتور «هوغارت» ايضا هي التي فتحت امامه سنة ۱۹۱6 باب الحصول 
على رنبة ملازم ثان في القسم الجغرافي بهيئة اركان الحرب البريطائية 
وتلك كانت بداية القصة المثيرة ٠‏ 

نشرة سسرفبا 

بدأت الحرب العالية الاولى تلك السنة ومكتب المخابرات البريطاية 
في «مصرء ضعبف الى حد ما » ولا كان الکتب لم يستكمل ابحائه عسن قوة 
الحش التر کي » فقد كان من السهل ادخال «لورنس» كضابط ذلك 
الکتب حث اصبح همزة وصل بان‌مصلحة الساحة الصرية والخاب‌رات 
المسكرية ۰ 

وعندما وصل کل من «جورج لویده و «کلایشون» و «داونسي» 


مسا رت 

۱ - وقد عملت معه المس «بيل» التي لعبت دورا بارزا في النطقة بهذه 
الصفة ايضا ۰ 

۲ - وهذا ما تم فعلا في آواخر عام ۱۹۱١‏ اي بعد اندلاع شورة «الحجازه 
بقيادة «حسین» شریف دمكة» ٠‏ 


ته 4ه ہے 


و «ستورز» و «هوغارت» نفسه والس «جيرترود بل» الى القاهرة وتم 
کن ما اطلق عليه اسم «المكتب العربي» في شباط ۱۹۹١‏ اصبح «لورنس» 
عضوا فبه ٠‏ وكانت مهمة المكتب » من الناحیة الرسمیة » دراسة وتطوير 
السياسة البريطانية «فيما يختص بالشؤون العریة » فضلا عن جع 
الملومات ۰» 

اا 


اصبح «دوغارت» رئيسا للمكتب » اما «لورنس» فكان عمله الاساس 
في الداية اعداد وطبع «النشرة العربة» وهي مطوعة سرية یصدرعسا 
المكتب وتوزع على کار المسؤولين » وهنا اخذ الملازم الشاب ينشر التصص 
والاساطیر حول اسمه وشخصه واعماله ٭ ومن بين القصص التي رواههمفا 
انه دبر عملة استسلام حامية «ارضروم» المثمانية للانكليز وانه وضع 
خطة غزو «الاسكتدرونة» ,(۳) 


وقل دخول في تفاصیل الادعاءات التي نسبها «لورنس» لنفسه عن 
دوره في الثورة العربية في «الحجاز» ومن ثم في «بلاد الشام» نود القول 
ان الفضل الاول في حصوله على الشهرة في هذا المجال یمود الى صحفي 
امريكي یدعی «لویل توماس» وكان استاذا لفن التحقق الصحني في جامعة 
«بر نستون» الامريکة الشهورة ۰ 


ما ات تس وس سس مل ہت صص وص یب ات 
۲ - ميناء بقع على خليج يعرف نفس الاسم الى الشمال الشرقی مسن 
البحر الابيض التوسط ٠‏ 


ے 6٩‏ بت 


بح ۔ رس سس( 
 “)‏ ی ۸ ,سور ری ژو ود ی الا 


هوغارت مع لورنس في القاهرة عام ۱۹۱١‏ 


سو ٹ-- 


وعفدما ارادت حكومة الولايات التحدة تة ۱۹۷۷ خلق 
الاساطير حول القانلین البریطانیین لقاومة الدعاية الالانية ولتحر يض 
الامريكان على زيادة المساهمة في الجهود الحربي ء طلبت السلطات 
الملختصة من «توماس» ان بسافر مع المصور «تشيس» الى المنطقة لليام 
بهذه المهمة ٠‏ 

حسرب العصحرا» 

ویدو ان الصحفي الامريكي كان على اطلاع على ما ينره 
«لورنس» في الصحف الر بطانية عن سير الثورة الححازية » فقرر التوحه 
الى مناء العقبة الذي استولى عليه القاتلون المرب ٭ وهناك التقى ممع 
«لورنس» وهو يرتدي زيا عربيا حيث القى على مسامعه مجموعة مسن 
القصص الثيرة ثم طلب منه مرافقته في جولة بالنطقة حيث تم التقاط عدد 
من الصور والافلام عن «حرب الصحراہہ حيث ترکز الامسر على دور 
«لورنس» فها » وعندما سأله الصحفي الامريكي » وهذا مشت في مذكرات 
الاخبر » عما اذا كانت اقواله صحبحة » رد عليه «لورنس» بقوله : دمل 
التاریخ مبني على الحقائق 3 

والواقع فان «لورنس» كان الشخص الضائع الذي یح عه 
«توماس» ؟ فالحرب في الصحراء مملوءة على حد تصيره بالفرسان المرب 
والجمال والنسوة الحجات والمدن القدسة وذلك ما یش خال 
القارىء الغربي الماد على وقائع الوم ٠‏ 

الطسرف الاساس 
والان » ما هي حقبقة «لورنس» بالثورة المریة ؟ وما هي حقيقة 
ا 


الاعمال التي وام بها فِ تلك الثورة ؟ وهل صحح انه مب دورا بارژا في 
اشعال نار الثورة وني العملات التي نشبت في غضونها ؟ 

هناك مجموعة وقائع تلقي بعض الضوء على تلك المرحلة اللسيرة 
المملوءة بالضال والاساطير ؟ ومنها ان السير «رونالد ستورز» الذي اصح 
حاكما على «القدس» بعد احتلالها هو الطرف السريطاني الاساس في 
المفاوضات هع الشريف وابنه الامیر «عبدالله» الذي كان بمثابة وزير 
ee‏ 

وود بدات هذه المفاوضات في نیسان سنہ ٤‏ عندما ذهب الامير الى 
«القاهرة» وطلب من «ستورز» ۱۲ مدفعا وهنا سأله الاخير : اذا تريد 
المدافع ؟ فال الامير : لتدافع بها عن انفسنا ضد الترك ٠‏ لکن ستورز» 
رفض في لعة الديلوماسية مع «عبدالله» ان یمده بالمداقع وقال «لا نستطيسع 
اعطاء سلاح قد يستخدم ضد اصدقالناء بد ان وزير الحربة «ككشترء 
عاد وطلب من «ستورزء ان يتصل ثانية بالامير ووالدہ بهدف التوصل الى 
اتفاق معهما ۰ 

ن 0 
ومن الثابت > تاریخا » ان «مکماهون» الندوب السامي في مص » 


- ٦٦ - 


هو الذي ادار الفاوضات سن یں ٠‏ وشير الوفائع اتی كمتتها ونائق 
وزارة الخارجة البريطانية نفسها الى ان اتفاقة «سايكس ‏ یکو بين 
حکومتي «لندن» و «بار یس » لاقتسام المنطقة العربة بعك الحرب العاللة 
الاولى > كانت فد ابرمت في الوفت نفسه الذي بذلت فه الوعود البريطاية 
للشر بف «حسين» ۰ 

هذا وقد د «ستورزه في کنابه «شرفات» وهي مذ کراته الشخصۂ 
انه عندما بدأت الثورة العر به في ه حزیران ۱۹۱١‏ لم یکن «لورنس» قد 
وطىء ارض «الحجازء بعد » كما ان المرة الاولی التي سافر فبھا الى هناك 
كانت في ۱۲ نشرين الثاني ۱۹۱١‏ وبرنقة «ستورز» بالذات ٠‏ 

وكانت ملك الرحله المناسية الاولى لعقد لقاء له مع الامر «فصل» 
وحان رجع الى «القاهرة» وطلب منه «کلایتون» العودة الى «الححاز» 
ليكون ضابط اتصال مع قوات الاير“ حاول ان يتملص من الهمة قاثلا : 
«انني لست اهلا لذلك فضلا عن انني لست ضابطا محترفا ولا انقن فسن 
الحرب ٠‏ لکن «کلایتون» و «هوغارت» اصرا » ففادر «لورنس» القاهرة 
الى «الحجاز» في اول مهمة له في الدان منذ اصبح ضابطا في هيئة اركان 
الحرب ٠‏ 
٤‏ بمکن العودة الى رسائله بهذا الشان مع الشریف في شتی الصادر 

التاريخية ٠‏ 
ه ‏ کان «فيصل» نجل الشريف القائد العسكري لقوات الثورة الحجازية» 


- ۹۹۳ - 


وعد ہنفسور 

كانت مهمة «لورنس» محددة وهي اناع انصار الشر يف حسين 
بالاستمرار في استخدام القوة لان ذلك هو السسل الوحد لضمان تفذ 
الوعود التي اعطاها مكماهون لهم ٠‏ 

بد ان «كولين سمسون» و «قليب ايتلي» وهما صحفان .بعمبلان 
لحساب جر بدة «صندي تایمز» استطاعا الحصول على عدد من الرسائبل 
والمخطوطات المدونة بد «لورنس» نفسيه والمحفوظة في مكتة «بودلان» 
بجامعة «او کسفورد» والتي اشترط جامعوها ان لا توضع تحت تصرف 
الناس قبل سنة ۲۷۰۰۰ توصلا الى ما يلي : 

دكانت للور نس مطایحه وافكاره الخاصة ٠‏ کان یکره و 
ویحاول ابعادها عن المنطقة والغاء اتفاقة سایکس 2 سكو ٠‏ وكان طموحه 
اقامة انحاد عربي ضمن الامبراطورية البريطاية ٠‏ اما ا مال فكان , 
ان یجی» به من اليهود » لقاء تعهد المرب باحترام وعد بلفور!» ° 


٦‏ هو الوعد الذي اصدره وزير الخارجية البريطانية لليهرد باقامة 
«وطن قومي لهم في فلسطين» ٠‏ 


ب ۹۰ - 


2 
بداية ونهاية 


ار تفع نجم ہنابلون بانابرتء الذي , بعتبر اعظم الغزاة شهرة في 
التاریخ الحدیث ابتداء من عام ٦‏ عددما ات فعالة المدفع ضد شري 


۱ الاضطراب في « باریس » ٠‏ وما ان حل عام 4 حتی اصرح اسراطورا 


على فرنساء وئی غضون خمس سنوات اخرى استطاع الحاق الهزيمة 
بجمم ماوك القارة الاوربة غير ان انكلترا استطاعت ان تحداء ٠‏ 
مقامرة هائلة 

ولكن «نابليون» وسم من سلسلة فتوحاته اكثر مما یجب » شارت 
اسبایا ضد السطرة الفر سسة وارسلت بریطانیا قوۃ مساندة بقادة الحنرال 
و و يسلي» و بحلول عام ۱۸۱ تمکن من الحاق الهزيمة بمرشال 
فرنسي بعد آخر » فنال لقب «دون ولنغتون» ٠‏ 
لروسيا ء وبعد سنتين فقط ارغم على التوجه الى المنفى من جانب جسوش 
«بروسا» و «اللمساه» و «روساء ۰ 

وهناك » ومن منفاه في جزيرة «البا» في البحر التوسط اخذ يمد 

كان «نابليون» في الرابعة والادجين من الممر فقط عندما توجه الى 
«الباء ومن الطيعي انه لم يكن راغيا في تمضية وقنه سدی هناك » وذات مرة 


فالت له والدته : دانك لم تخلق. ثموت فوق هده الحز بر » ۰ 
استمر الامبراطور السابق في متابعة احوال فراسا التي كانت تعانسي 
اسر «بوربون» ٠‏ وكانت المشاعر ا معادیة للاخر شد یوما بعد اخ ر 


خاصة بین جنود «نايلون» السابقين الذین ابعد الكثير منهم عن الخدمة 
لقاء رواب تقاعدیة ضئلة ٠‏ 


وبعد ان وصل «ابليون» الى الاستنتاج بان الجش سيقاتل الى 
جانبه » عاد ادراجه الى «فرنسا» ٠‏ وني الاول من اذار » ۱۸۱۵ نزل 
فوق ساحل منطقة «الریفیرا» ومعه قوة ضشلة لا تتجاوز اربعمائة رجل »> 
بد ان فرنسا قابلته بالترحيب ٠‏ وعندما كان یشق طریقه الى الريف صوب 
باريس ء استقبلته الجماهير بالهتاف عالا «عاش الامبراطور !» وسرعان ما 
تا وصول «بونابرت» من «البا» فما كان من الملك الا ان بعث بقوات 
خاصه لايقافه عند حده او حتی اعدامه ۰ 


اطلقو! عليه النار 1 


وینما كان الامراطور السابق وجنوده يسيرون في احد الطرق > 
وجدوا انفسهم وجها لوجه امام كتيبة من الشاة الملكة » وعلى الرغم من ان 
افراد الفوج كانوا من جنود الملك لويس الثامن عشر » الا ان کل واحد 
منهم. » تقر یبا » کان قد خاض احدی العارك الى جانب «نابلون» في يوم 


- ۷ - 


ما ٠‏ وما ان اجه الامیراطور وهو يرندي معطفه الطويل الناعم ریته 
الشهورة الردودة الى اعلی نحوهم حتی صاح النقب هاندهم : «هذا هو 1 
اطلقوا عله النار !» بد ان احدا لم يجد في نفسه الجرأة حتی على مجرد 

اخترق «ابلون» صفوفهم وهو يهتف : دايها الرجال » انا 
امراطور کم ! الا تعرفونني ؟» وسيطر جو من الصمت الرهيب على الضباط 
والجنود » بنما استأأف ابلون صیاحه : «اذا كان هناك احد منكم يريد 
قل امراطوره » فهذا انا في وسطکم !» وني اقل من وان » اختلط 
الحابل بالنابل وقام افراد الکسة بالتجمع وهم يهدرون : «عاشس 
الامراطور !» ۰ 

حشود الجماهم 

بيد ان نجاح «نابلون» اصبح امرا مؤكدا نتيجة تصسرف الرشال 
«سشل اي» الذي كان قد وعد اللك يانه سعترض طریق «ابلسسون» 
ویمود به الى «باریس»في «قفص من حدیدہ ٠‏ ولکن ما ان وقمت عنا 
المرثال على وجه فائده السابق حتى فلت المشاعر على الواجب واستحاب 
انداء فائدہ القوي بالانضمام اله مع القوات التي جات معه «لفرض انقاذ 
فرساه ۰ 


وبعد ثلانة اسابع فقط من نزوله على سواحل فرنسا » كان «نابلون» 
انقطاع ٠‏ وقد لخص القاص الشهور «هنري دي بلزاك» الامر بقولسه : 


- ۹۸ - 


نابليون بعود من جزيرة «البا» وسط الهتاف والتهليل 


«لقد كسب امبراطورية بمجرد ان عرض قبمته !» ومن الطيعي ان املك 
لم یجد مفرا من ترك فرنسا مع اعوانه حيث نوجه الى «لندن» ٭ 
لا سلام مه ! 

كان زعماء الاقطار الاوریة الاخرى » وهي النمسا وبروسیا وروسا 
وبریطانیا » مجتمعين في مؤتمر «فيناء المروف عندما وصلت الانباء عن 
عودة نابلون الى باريس فاقسموا : لا سلام ممه » وما ان اقترب المؤتمر 
من نهايته حتى زحف جنود بريطانيا وبروسيا وهم قرابة ماثتي الف رجل 
الى بلچکا تمهیدا لغزو «فرنساء ٠‏ 

غير ان «نايليون» لم يكن ذلك الرجل الذي یتخذ موف الدفاغ > 
وهكذا وبسرعة محمومة » استطاع تعبثة ۱۲۸ الفا من الجنود التمرسن 
بالقنال وشن هجوما قبل ان یشرع الحلفاء بائخاذ خطوة ممائلة ٠‏ 

سارت بداية الحملة » التي فيض لها ان تستمر ثملائة ایام قل ان 
تصل ذروتها في واترلو » لمصلحة نابليون بشكل رائع ٠‏ وما ان سطمست 
الاشعة الاولى لشمس صباح ۱۵ حزيران » حتى لفدفمت کنة اثر كتبيسة 
من خالته الخفيفة عبر الحدود البلجكية الى الجنوب من «شاراروا» وكانت 
خطة الامبراطور بسيطة تقضي بتوجيه ضرية عند نقطة الاتصال بسن 
الحشين البريطاني والبروسي بشکل خاطف ومن ثم تدمير قوات الحلقاء 
في وفت واحد ۰ 


نمر کز الرروسون بقادة المرشال «بلوخر» البالغ الثانة والسعان 
من العمر والدي بمتلك خرة فتالة مدانة طویلة هع «نابليون» عل 


ے ۷۰ہ 


ضفاف نهري «سامبرء و «موز» شرفي بلچیکا ٠‏ اما البريطانيون وحلفاؤهم 
- وهم في الغالب من الھولندیین واللجکین - تحت قادة الدوق «ولنغتون» 
فقد اتخذوا مواقعهم في «برو کسل» العاصمة والى الجنوب والفرب مسن 
اللاد ٠‏ 
اتساج 

وما ان حل منتصف النهار » حتى استطاع الفرنسيون اجتہسسساز 
«سامر» وهو الحاجز الاثي الوحد امامهم وهم يكتسحون المواقع البروسبة 
الامامة الموجودة في طريقهم ٠‏ وعندما اصدر «نابليون» أوامره باتوفف 
عن الزحف عند حلول الظلام كانت طوابيره قد خلفت «شارلروا» وراءها 
وهي تتقدم نحو «بروکسل» ۰ وبعد ان تناول الامبراطور طعام الشاء 
عند منتصف الليل مع المرشال «ناي» نوجه للنوم في عربته الخاصة ٠‏ 


وفی الوم التالي » وائناء تراجع البروسسين امام ضغط فوات المرشال 
«ناي» شن نابليون هجوما عنيفا على مواقع البريطانيين الذين اضطروا 
للتقھقر ولكن الى موقع «مونت سانت جان» الحصين على مسافة مسن 
«برو کسل» حیث استطاعوا القاومة طوال بافي ذلك النهار واليوم الذي 
اعقه ۰ 

۱ الفاجاة القاتلة 

ولم یکن «بلوخر» راغا في الحافظة على حالة انسحاب » لذا 
اسستغل فرصة اشتباك الفرنسبين مع البریطانیین في «واترلو» فأصدر 
أوامره الى قواته بمهاجمة ابلون من الميمنة اي في قلب الجهة تماما ٭ 
و کانت المفاجأة القانلة ان «نابلون» وجد نفسه في قتال من الشمال والیمینء 


+ ۷۱ - 


فلم یجد بدا من التقهقر + 

وكانت تلك فرصة «وانفتون» لدع احتاطه الكبير الى المعركة التي 
تحولت الى مجزرة بحيث غطيت الارض بچثث الفرنسیین اما الین بقوا على 
فد الحاة فقد تركوا كل شيء واضطروا الى الفرار للنجاة بحاتهم ومنهم 
الابراطوربالذات الذي استسلم » فیما بعد » للانكليز حيث تم نفه الى 
جزيرة «سانت هيلانه» في فلب المحيط الاطلسي » وظل هناك الى ان مات 
بعد ذلك بسته اعوام فنقل جثمانه سنه ۱۸4۰ الى «باريس» باحتفال رسمي 
وئمي كامل ودفن في مقبرة الخالدين ٠‏ 

اما المرشال «ناي» الذي اطلق عليه نابليون لقب «اشجع الشجمان» 
فقد نجا من الموت بدوره وعاد الى باريس > ثم اختفی عن الانظار عدة 
شیور في احدى القرى جنوبي فرنسا ٠‏ ولكن سرعان ما القي عله القبجض 
وقدمه الملكون الذین عادوا الى السلطة لمحكمة عرفة قضت باعداسه 
رما بالرصاص وهذا ما تم فعلا في ۷ كانون الاول ۱۸۱۵ دون ان يحضر 
اعدامه احد وكانت هذه من اغرب الفارهات في تاریخ فرنسا الحديث ! 


000 غازي ؟ 

مما لا شك فيه ان الذكريات التي شرت على لسان المرحوم 
«اسماعل حسن» مهندس اذاعة قصر الزهور قد استقطبت اهتمام القراء في 
کل مکان » وخاصة تلك التي تعلق بقضية مقتل «الملك غازي» لان هذه 
كانت » وما زالت » من اشد الامور غموضا واثارة للتساؤل في تاریخ 
العراق الحديث ,(۱) 

والواقم » فان الذي دهني الى كتابة هذا الموضوع انه مند أن نا 
اعتمامي بماضي بلادنا القريب بالظهور سواہ على شكل کب او ابحاث 
طويلة او مقالات » كان السؤال التقليدي الذي يطرحه على كل من التقي 
به من الاصدفاء والعارف : من قتل الملك غازي ؟ دهم یقصدون الشسخص 
او الاشخاص الذین نفدوا العمله بعد ان وردت اسماء عدة » ومتناقضة 
السلوك والفایات » بهذا الصدد ۰ 

القتسل عسادة 

ولفرض القاء الزید من الضوء غلى هذه السألة المثيرة للجدل حتی 
الان » نقول ان القتل ء عادة » یکون على نوعين : 

اولا : ان یقدم انسان ما على الفتك بشخص اخر » او اشسخاصن لمداه 
شخصي او دفاعا عن النفس او العرض او ا ال وحتی پتحریض مسن 


لا NE EE EEE. ME‏ 
١٠‏ - قتل الملك غازي في سيارته ليلة ٤/٣‏ نیسان ۰۱۹۳۹ 


ت ۳۹ 


اخرین ٠‏ وفي هذه الحالة تأخذ الشرطة والجهات المسؤولة بالحث عن 
الجاني » ومن خلفه اذا كان ذلك قائما » لفرض تُقديمه الى المحاكمة ء وقد 
تفلح في ذلك او تخفق لكنها نظل على المحافظة على الاستمرارية في عملها 
الى أمد قد يكون قصيرا او طويلا ٠‏ 


ثانا : وهناك القتل العروف باسم «الاغتبال السباسي» وهذا يتم اما 
للانتقام من سسياسة حاكم ما » ونادرا ما يؤدي ذلك الى تغیر في مسار نظام 
الحك (۲) ٠‏ يبد ان اخطر انواع الاغتالات هي التي تقوم بتدبيرها جهات 
معينة منظمة او تربطها مصالح وذلك لاعتقادها ان القنل سسودي الى 
تخلصها من عقبة تقف امام اهدافها خاصة اذا كان للشخص المستهدى 
انباع او شعية تحول دون القيام باي اجراء اخر )5(٠‏ 

اللسك والاعداء 


نعود الى «غازي» فهو النجل الوحد للملك «فصل الاول» وقد 
شا شاه اعتبادية بعيدا عن حاة القصور والبذخ » وتلقی قسسطا من 
دراسته في الكلة المسكرية على أيدي عدد من الضباط العروفین بالاتحاء 
انقومي » وابرزهم تأثيرا عليه الشهيد «محمود ملمان» وبذلك 
اصبحت لدیه قناعة بان الانكليز هم السبب الاول في الكوارث التي حلت» 
وتحل بالامة المربة عامة وفلسطين خاصة ٠‏ ومن البديهي أن نت اد 
الكراهية الى «نوري السصد» الذي تولى رئاسة الحكومة عام ۱۹۳۰ وعقد 
معاهد:(4) مع بریطانیا قوبلت باقصى قدر من المقاومة والسخط » ولا يمكن 


۲ - الامثلة كثيرة في امريكا اللاتينية وسائر ارجاء العالم الثالث ٠‏ 
٣‏ س كما حدث عند محاولة اغتيال «هتلر» في ۲۰ تموز ١955‏ ۰ 
 :‏ العروفة باسم معاهدة ۱۹۳۰ . 


الل ت سے 


ص 
aaa:‏ ۰ ۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


اشخص » مثل نوري » ان تفوته هذه الحقائق فقابل الملك مقتا بمقت .() 

وام يلبث الانكليز ان شمروا بذلك » بید انه كان لديهم أمل في أن 
پتغیر موقف «غازي» منهم عندما تولی العرش بعد وفاة والده وذالئك 
بالاستفادة من صفر سنه اذ كان في الحادية والشرین فقط عند وفا: 
«فصل الاول» في ۸ أيلول عام ۱۹۳۳ اضف الى ذلك انه صکون محاطا 
ساسه ضمت «لندن» ولاء معظمهم ۰ 

الانف لاب 

آواخر عام ٦۹‏ وفع اول انقلاب عسكري في تاريخ العراق والعرب 
الحديث بقادة الفريق «بكر صدقي» * وعلى الرغم من العوامل الممقدة 
التي ادت الى الانقلاب او رافقته واعقبته » فقد كان من ابرز احدائه مقتل 
×جعٹر المسكري» وزير الدفاع وصهر «نوري» ومن 9 شر بده بالذات 
الى خارج اللاد حث ظل .بيس خالفا مذعورا من احتمال اغتیاله » وهذه 
عملية سياسية بالطبع 057٠‏ 

لم مسبت «صدفي» طویلا فی ممارسة دکناتورتہ ففي اب هن العام 
الثالي ء جرى اغتاله من جانب تنظم عسكري وسياسي متماسك وبذلك تم 
تير الحكومة » ومن مم السباسة الداخلية والخارجية للدولة بأسرها ٠‏ 
گت و جو e‏ سے 
نت یقال ان ٭نوريء اعترض‌عل فكرة زواج «غازي» مسن «صبيحة» 

كريمة «ياسين الهاشمي» خشية من زيادة نفوذ الاخبر وان ذلك 

كان من عوامل زيادة حقد اللك عليه ٠‏ 
5 صارت الحكومة المصرية تتشدد في منح سمات الدخول الى مصير 


للعراقيين خوفا من وصول اي شخص قد یقوم يعمل ما ضد «نوري» 
في «القاهرة» حيث کان يقيم مع افراد عائلته ٠‏ 


- ۷۸ ۔ 


ان احدا ام یبد اہتماما » في حينه » بالشخص او الاشخاص الذین فتكوا 
بالفر.ق بتدر توجبه التهمة مباشرة الى مجموعة من الضباط من جاهية 
«الموصل » اي ان القائم بهذه الخطوة في العادة يكون شخخصة انویه ولولا 
عصان حامة «الموصل» ومن ثم مٹسک «الوشاش» في «بغدادء لأدى ذلك 
الى فشل العملة الساسة بأسرها ٠‏ 

كان «الباشاء كما ذکرنا یقیم في «القاهرة» عند وقوع هذه الاحداث » 
سلمان» ان بعهد له بالرئاسة الا ان الملك رفش ذلك رفصا فاطما لادراکه 
ان «نوري» سنتقم منه لاعتقاد الاخير أنه مساهم » او على الاقل راض عن 
الانقلاب » ولذلك ارتژي ان یکون المنصب من نصیب «جمل الدفسي» 
المعروف يأنه «رحل التهدئات» ۰ 

والواقع انه فات المرحوم «حسن» ما ورد ف مذ کرات اسهد 
«صلاح الدین الصماغ» بالحرف الواحد : ثم عادت بي الذکری الى سنة 
۷ بعد اسبوعين من مقتل بكر صدقي » اذ جاه صباح بن نوري بسن 
سعد الى بغداد (بعد أن کان وابوه طريدين خارج العراق) فدعاني وفهمي 
الى ولیمة في فندق كارلتون (أمر زيا) اقتصرت علنا نحن الثلائة » قال 
صباح ان اباء او قده للاتصال بنا واستشار تا «خصو ص عودته الى بغداد + ۰4 

شم اضاف صاح في مجرى الحديث ما اذا كنا نرى قتل غازي 
والحاقه یکر صدقی() وتخليص البلاد من عبثه ء فرد عليه فهمي بصوتہ 

رح رك امود د مخ نال تس ہو کا ید جار ہے ہر رہ 

۷ - تم تدبر العملية من جانب الضباط القوميين واشرف عليها الشسپید 

العقيد (المقدم آنذاك) فهمي سعید ٠‏ 

كت ۷۷ - 


الحھوري کر یں صیاح 3 لن یحدث هذا ایا ۹۹ 


۰ وا تراجع 
«صباح» عن موقفه قائلا بأن ذلك من بنات افکاده » ومن هذا يبت ان 
فكرة اغتال الاك لم تكن جديدة ولا بنت ساعتها ولا تعود الى عام ۱۹۳۹ 
بل الى العام السابتی وريما قله . 

وبعد شهور من المقايلة الشار الها » عاد «نودي ای پغداد حسست 
شرع في الحال في شن سلسلة من الناورات السياسة ادت الى شام الحش 
بانقلاب اواخر عام ۸ واسقاط حكومة الدفمي وهنا ری أن من 
المناسب العودة الى «الصباغ» لصلته الوثيقة بتطور الاحداث آنذاك ٭ 

تذ کرت حدیثه (غازی) لي بالهاف للة ارغم الجيش وزارة جيل 
على الاستقالة ٠‏ 
- يا صلاح الدين لقد استدعتم جملا على متن طبارة من ليئان بعد مققل 
بكر لرأس هذه الوزارة » وكان ذلك خلاف رغبتي » فماذا تريدون الان ؟ 
- نريد الوفاء بالمهد وقد حنث جمل بوعده وقسمت وزارته الجش الى 
معسكر بن » ونحن يا سدي طوع يدك ونيذل ارواحنا في مسلك ۰ 
الوزارة ۰ 
- ساقل الاستقالة يا صلاح الدین بشرط ان لا ياي نوري بعده » وانأ 
أوافق على اسناد الوزارة لاي رئيس باستثناء نوري * 


۸ - فرسان العروبة في العراق ٠‏ ص ۹۰ ٠‏ 
8 قد يكون ذلك سنة ۱۹۳۷ بالذات ٠‏ 


لکن غازي لم یتراجم وبقي على رایه » فلما انشق الفجتر كسان 

کور ما تمنی 9 
شکلة الاذاعات 

وفی ظل غیاب قيادة «ياسين الهاشمي» القومية التي اطاح بها 
الانقلاب » اوجد اللك له مكانة فريدة وذلك بنصبه اذاعتین في سے 
الزهور» و «قصر الحارئه» يوجه منهما اراءه الى الشعب العرافي وباي 
ارجاء الشرق العربي 20١7‏ داعیا الى تخلیص «العراق» من قود ممامدة 
۰ وانقاذ «نلسطين» و «سورياء و «لبنان» و «شرقي الاردن» من قود 
الانتداب حتى ولو ادى ذلك الى فام ثورة ضد الانکلیز والفرنسین ٠‏ 

وسرعان ما اصبح «غازي» موضع اعجاب شعبي هائل وكراهة منقطمة 
: النظير من جانب الانكليز واعوانهم ولم يكتف بذلك بل وق علاقسات 
الصدافة الشخصية مع القومين سیما الضباط الشاب الذين کانوا يدون 
اعجابا علنیا بنهوض المانيا بقيادة «هتلر» الامر الذي جمل حقد اعداء الملك 
بأخذ شکلا واضحا ۰ 

ومما زاد الطين بلة ء كما يقال » ان الطابور الخامس أخذ بث 
الاشاعات ان للملك علاقات شخصية مع الالمان (كان هتلر قد قدم له سارة 
مرسدس فخمة ومسدس هدیه عام )۱۹۳١‏ خاصة بعد ان کشف بعضهم 
النقاب عن ان الدکتور «فریتز غروبا» وزير الايا الفوض في بنسداد قد 


استورد اجهزة لمحطة أذاعة كاملة مع خبراء قاموا بنصبها في «قصر الزهورء. 
سے 


۰ ۹۵ الفرسان ص‎ ٠ 


۹ے كان باسرم تقریبا خاضعا للسيطرة البر بطانية او الفر نسية ۰ 


ب شلا 


الملك غازي باستقبال الامير طلال ولي عهد شرقي 
الاردن قبل مصرعه بایسام ٠‏ 


ے A*‏ ےہ 


الوقف الدولي 


في هذه الانناه » اخدت مكانة المانا على السرح الدولي بالارنفاع > 
فقد تمكنت من استعادة بعض الافالم من «فرنسا» وارغمت ٭بریطانیاء على 
ان تتفاهم معها بشأن ضم القاطعات الفربية من «شیکوسلوفاکا» واتي 
تقطنها اغلبة من قومة «السودیت» من اصل انی » اضافة الى امكانية فام 
«بر لين» بنزو «بولندا» مما سؤدي الى اشتمال حرب عالية بالتاکد ؟ خاصة 
بعد آن اعللت «بریطاناه و «فرنساه انهما متخوضان الحرب ای من 
في حاله افدام «برلين» على الغزو ٠‏ 

وفي ظل هذه الظروف الرععة بالنسبة للحلفاء » استمر «فازي» 
في نشاطه السياسي الخفي وبث اذاعاته مما اثار الخاوف بأن ذلك قد يژدي 
الى وفوع 'نورة في «العرای» ذاته » ولا كانت التطورات القلة تضمن ضمان 
الهدوء في المنطقة بأسرها فقد صار من الواضح ان «الاغتتال السياسي» 
هو الحل الوحید امام الانکلز لاستدال ساسة النظام وكذلك اشلاع 
تعطش «السه‌ید» للانتقام ٠‏ 

نے قتلوه! 

كان موضوع الملك يضغط على دماغ «نوري» بشدة » فمدا عن 
كراهته الشخصة لعوامل يسطناها » فان الانکلز کانوا يلحون من اجل 
ایجاد «حل» للمسألة ٠‏ ويقول السير «موريس بيترسون» السفیر البريطاني 
في العراق والذي كان قد غادر «بغداد» قل الحادث بشهر ء يقول فلي 
مذ کرانه الموسومة«جاني الستار» انه قام بزيارة وداعة للامير «عد الاله» 


- ١م‏ ۔ 


الذي لم تكن له صفة رسمية قائلا له بالحرف الواحد : «يشغي السيطرة على 
غازي والافلابد من خلعه »٠‏ ومن الواضح ان «نوري؛ و «عد الاله» قد 
اخفتا في السطرة على الملك فقررا التخلص منه بصورة نهائية بالتتسل 
بالتواطؤ مع السفارة البريطاية ٭ 

نعود الى سؤال القراء والاصدهاء : من قتل الملك غازي ؟ الج واب 
على ذلك ان المسألة ليست هذا انشخص النفذ او ذلك ء يقدر ما ان العملة 
خطه سياسية بين عدة اطراف اشرنا اليها » اما من يكون الشخص الشار 
اله فاننا نعتقد ان الامر لا يستحق هذا القدر الكبير من الاهتمام ٠‏ 

واخيرا ء فمن المعروف انه في حالة تنفيذ حكم الاعدام ‏ شنقا او رما 
بالرصاص بحق شخص او اكثر فان احدا لا يبادر الى السؤال عن هوية 
الذين صدرت الهم الاوامر بذلك » ولعل في هذا ما يكفي لتقديم الاجابة 
الشافية على السؤال » وهي لا تقدم ولا ؤخر قليلا من حقیقة ان الماك كان 
ضحة للخطة التي اشرنا الى اطرافها بالتفصل ۰ 


4 
الحسنني في تسد اد 


في اوائل عام ۱۹۳۹ ء اندلعت نار الحرب العالة الثانة وكات 
رئاسة الوزارة في العراق بأيدي «نوري السمد» الذي بادر الى قطع علاقات 
العراق الدبلوماسة مع «الماناء”'؟ وذلك بدعوى تطبيق احكام ممامدة 
۰ التي عقدها شخصا مع الانکدز علما بانها لم تلزم العراق بذلك ٠‏ 


وتد نام «نوري» بذ لك رغم معارضه العد ید من المدنيين والمسكريين 
ومنهم درشید عالي الكبلاني» رئيس الدیوان الملكي وضاط الحش المعر وفين 
باسم «العقداء الاربعة» وغير هم 0 


الفكرة القوهية 


و کانت فكرة القومة العرية قد تامت بشکل لم یسبق له مثيل » وقد 
لمب اللاجئون والاساتذة والعلمون الفلسطنون والسوريون دورا لا 
يستهان به في هذا الضمار وكانت فضتا فلسطین وتحریر سوریا وتحقيق 
الاستقلال النام للعراق ومسألة الوحدة العرببة في مقدمة الامور التي 
تلهب خال القومين لس في العراق وحده بل وفي ارجاء عديدة من الوطن 
العربي ٠‏ وتد كان تحديد الصفة القومة يعتمد على مقدار قربه من هذه 
القضايا والعمل من اجلها ٠‏ 

الدكنور «غروبا» المعروف بصلاته الواسعة مع عدة اوساط ٠‏ 


۸۴ - 


ولم يأخذ «نوري» بنظر الاعتباز الشاعر القومية ولا الاثار الخطيرة 
التي تركنها القضايا المذكورة لیس في نفوس الرأي العام فحسب » بل 
وقطاع كبير من الساسة وقادة الچش وهو سوء تقدیر فض له ان ينقلب 
عله في اول محاولة وضع العراق في خدمه الحهود الحر بي البريطاني‌دون 
ان تقدم انکلترا للعرب غير الكتاب الاببض النامض في الوفت الذي بلغ فيه 
الشاط الدعائي والسياسي لدول المحور”"2 على صعيد اجتذاب النرب 


ذروتہء راد 


وج اللتی 

في غضون ذلك ء کان قد طرأ على السياسة العراقية تطور خطیر 
عر به «نوري» واعوانه منذ البداية الا انهم لم يتمكنوا من الحلولة دون 
حدوثه لانه ارتبط في الحال تقريبا مع الاحداث العراقية التي فات ذكرها ؟ 
ففي اواخر عام ۱۹۳۹ وصل مفتي فلسطين «امين الحسبني» الى بغداد وکان 
قدومه سرا لم يعرف به الا «الكيلاني» وبعض الضباط وقد عاونه الاول على 
اجتاز الحدود دون جواز سفر ثم قدمه للوصي فاصبح ضفا رسمیا على 
الحكومة المراقية مما حال دون تحقيق رغبة «نوري» في ان يقييم الفتسي 
في مدينة «کر كوك» تجنبا للمضاعفات التي قد تنجم عن وجوده في «بضداد» 
وقد اید الاخير مشاعر رئيس الوزراء تجاهه بقوله : «ورغم ما يدر من 


س ل ا ا لے 


۲ - الانيا وايطاليا ٠‏ 


۳ے کان الذیم المعروف « يونس بحري» ببث الدعایة المعادية لبريطانيا 
وفرنسا من راديو «برلين» وظل كذلك حتی نهاية الحرب ٠‏ 


نوري السعد باشا من حسن الاستقبال والترحب فقد ظهرت على محساہ 
علامات القلق لو صو اي ,9" 


نزل الفتي في دار كبيرة خصصت له في شارع «الزهاوي» القریب من 
البلاط لللكي في ضاحبة الاعظمیة » وعلى الرغم من انه ومن سقه مسن 
المجاهدين الفلسطنین وهم نحو مانتین قد فرروا عدم التدخل خلال 
اقامتهم في العراق في الشؤون الحزبة او السباسة المحلة «وان لا سسوا 
في اي حرج او ازعاج للسلطات العرافة»(*۴ الا ان المفتي الذي كانت 
تر بطه علافات شخصية بمعظم الساسة العرافين حث اتصل بهم ااه 
E FEE Sr re‏ 
3 سڈ E‏ امہ ای تموز ۱۹٦۷‏ ويضيف ال ذلك قوله: 
«لكن الانكليز ساورهم قلق شديد من وصولي واخواني المجاهدين 
الى العراق وكانت ااسفارة البريطانية تبادر بالاحتجاج على كل حركة 
من حركاتي »٠‏ 
ه ‏ المصدر السابق ٠‏ 


اخلاص وروية 


فاضافة الى الصلة التي نوطدت بینه وین الكيلاني بحکم سی وا 
القديمة والدور الذي لعه في شھیل دخوله العراق وتقديمه للوصي وما 
له من سععة قومية ء فقد كانت للحسيني صداقة قديمة منذ ايام المثمانيين 
ببعض القادة العسكريين وكانوا على اتفاق في الاراء والمادىء ويقول بهذا 
الصدد : «تلما هه في بغداد سنه ۱٩۳۹‏ الغتهم » وید اصحوا من 
کار فادة الحش العرافي » بلتهون حمه وحماسة ورعه صادفه في خدمة 
العراق والوطن العربي ویتطلمون الى من یتعاون .مهم في هذا المدان > 
«حاو لوا ذلك مع نوري السعيد بادی: الامر ثم التفوا حول طه الهاشمي 
الذي كان وزيرا للدفاع لكن امالهم خابت » فاتجهوا نحو رشيد عالي 
وتعاونوا معه و تعاهدوا على العمل باخلاص ورو به ف خضم الحسرب 
العالمة الثانة ۹٦9.۰‏ 


ویستفاد من مذ كرات إلصباغ ان المفتي هو الذي اقنع الکلاني 1 5 
رئاسة الوزارة » وانه كان صلة الوصل بين العقداء الاربعة والكلانسي 
اجتمع يهم وراح يقنمهم بان رآي الاخير سكون موافقا لرأيهم ودأي طه 
نمام الوافقة و۔أنہ سیکون معهم قلبا وقالا ٠‏ ثم جمعهم الفتي مرة اخسری 
و کان رشہد عالي حاضرا وبعد ان طرح الکلاني خطة وزارته القتر حة > 
طلب مهم الانفاق معه على ان یکون الفتي کفله » وبذلك تم التلاقي بين 
قاذة الحش والكيلاني يبعز زه الفتي ویقویه » وهو التلاقي الذي مض له 
٦ت‏ له آخر اة الم ۷ ۰ ۱۳ ايلول ۱۹۷۲ ٠‏ 


ان بوجه الاحداث اللي تلاحقت بسرعة حتی جرته بریطانا الى الاصطدام 
"مها قما بعد ٠‏ 
موقف الصراق 
وني الوقت الذي كان فيه «نوري» يذل اقصى ما في وسمه من 
جهد لدع العراق نهائا الى جانب برريطانا » كانت الامور :سير باتجساء 
مغایر تماما اذ یقول الفتي : «اشسرت في فصل سابق الى روف الحرب 
العالمية الثائية وانتصارات المانا المنوالة على الدول الغربية المستعمرة اللي 
اوسمت المرب ظلما وارهاها ونقضت عهودها التي قطتھا لهم في الحسرب 
انمالة الاولى » ولم تکتف بذلك بل توجت ظلمها للمرب وعدوانها علهم 
بوعد بلفور الذي قطته بريطايا للهود > بانشاء وطن فومي لهم في 
فل.ملين » رغم انوف المرب جمعا » فکان من الطسعي ان تجه ابصار العرب 
الى الالمان الذین اعشروهم اصدقاءهم » لانهم اعداء اعدائهم من الستعمرین 
والهود ٠‏ 


«كما ان ا نیا لم یسق منها اساءة للعرب » بل كانت سياستها من قل 
ول مخالفة لسساسة الدول الغربة الاستعمارية » وكان اهل المراق ء 
كنيرهم من العرب ء یتجھون الى ا مایا بابصارهم وائدتهم » ويعمقدون 
عليها آمالا كارا » وينتظرون منها النحدة والفرج » وکنا في هذه الظروف 
بحث احوال الامه العربة » مع الصفوة من احرار العرب في المراق کہ 
بالتعاون مع الحكومة الکلانة » ونتدارس الاوضاع الساسية والمسكرية 
ونحاول انتهاز فرصة الحرب للعمل لصالح الامة العرببة » وتحطم اغلالها 


وستق وحدتها من برائن المؤامرة الهوديه الاستعمارية ٠‏ واثتهلى 
التفكير الى محاولة الاتصال بالا مان للتعاون معهم على الوصول الى هذه 
الاهداف الوطنة ,(۷) 


ايفاك 

كان الاجتماع الاول لمجلس الدفاع الاعلى » الذي عقد في أواسط 

زيران ۱۹4۰ قد ساده الرأي القائل بوجوب الانتظار والتريث » سما 

وان فر سا كذ انهارت امام المانا و بقست بريطانيا وحدة » وتقرر ٤‏ الاجتماع 

ایا ان افضل خطة في ذلك الظرف ارسال وزير العدل «ناجي شوکت» 

الى «انقرة» لمعرفة موقف ترکا من تطورات الوض الدولي ومن سوریا 

في حالة شام 'نورة فها ضد سلطات الانتداب التي اعلنت ولاءها لطم 
«فشيء الوالي للالمان في فرنسا ٠‏ 


وك چاه اد رک اليه الهمة اله من ساوت ية دم 
الساسة الاتراك اذ سبق له تمشيل العراق عدة مرات في في انقرة > والواقسع 
فان «شوكتء کان مکلفا بمهمة اخرى في غاية الخطورة كما گما ممت فما بعد 
قرو و از لیے شر فی 
تر کا » وقد : تم اللقاء بنهما فعلا بواسطة «زولتان دي مار باه شي» وزبر 
المجر المغوض وفما بلي النص الكامل لرمالة التعريف هذء : 


اللجنة العربية العليا بغداد » ۲۱ حزيران » ۱۹:۰ 


ساحب السعادة : لي اشرف ان اقدم لسادتكم صديقي ناجي بك 
شوكت وزير العدل في مملكة العراق ء الذي يتوجه الى انقرة اليوم ٠‏ 
او کد لسعادتكم ان ناجي بك شخص يمكنكم ان تضموا فه 'نقتكم الامة في 
ماقشة ااسائل العامة المتعلقة بالاقطار العربة ٭ 


انها مناسبة عظيمة بالنسبة لي ان اکون قادرا على الدخول في اتصالات , 
مع حكومتكم بواسطة سعادتكم ء نظرا الى انه منذ بداية الحرب الحالة فان 
الظروف الصعة التي وجدت نفسي فها في سوريا » فیما يتعلق بالفر نسيين > 
وفی العراق » بالنسة للریطانبین » قد جعلت هذه الاتصالات مستحله ۰ 
وعلی هذا فانني انتهز الفرصة التي یوفرها سفر صديقي ناجي بك ء لان 
اكتب الى سعادتكم طالا ان تقلوا لصاحب الفخامة الرئيس والزعم العظیم 
(هتلر) اخلص التهاني بمناسبة الانتصارات السياسية والسكرية المظيمة 
التي احرزها نوا عن طريق بعد نظره وعبقريته العظيمة ٠‏ 


امس من سعادتكم ان تنقلوا له احتراماني وتقديري مصحوبة 
بافضل امنساتي للمشروع الذي اه لخلق نظام جديد ٠‏ يحب ان اعر 
له عن تشکراتی للاهتمام والانتباء الذي لم يتوقف «طلقا في النوات 
الاربع النصرمة عن اعطائه للقضية العربة عموما ولفلسطين خاصة ٠‏ ان 
الشعب العربي في كل مكان يشعر باعظم الحبور واعمق البهجة بمناسبة 
هذه اانداحات العظمة ٭ 

ان فلسطين التي كانت في السنوات الاربع النصرمة تقاتل الديمقراطات 
والهودية العالمة » مستعدة في اي وقت للقام بدور فعال ومضاعفة جهودها 


ے ۹ھ - 


قسادة الح 
هتلر في مقر ق 


الالمانى 


سواء في الداخل أو في الاقطار العرية الاخرى ٭ ان اسب انعر بسي 
الذي شوهت سمعته واسئت مماملته وخدع من جانب اعدائنا الشتر کین > 
يتوقع عن ثقة ان تتيجة اتصارکم الهائي ستكون استقلاله وتحریرہ الثام - 
وكذلك خلق وحدته عندما بر سط بلدكم بمعاهدة صنافة وتماون ٠‏ 


التمس سعادتکم ان تبحنوا مع صديقي ناجي بك بالتفصيل القضصية 
العربة وستقل فلسطين وسوريا » وكذلك البرنامج الذي قد تسراہ 
حكومتكم مناسبا لوضع الاسس لتحقيق التعاون بين شعینا » ارجو سعادتكم 
ان تصدقوا المشاعر الاخوية للغاية للشعب العربي تجاه شعكم العظسم 
والاسل » واقدم لكم يا صاحب السعادة » افضل تحاتي ٠‏ 
مفتي فلسطین الاكبسر 
محمد امن الحسينير) 
وبعد المقايلة التي جرت بین «شوكت» و ديابن» رفع الا خر دک گا 
الى وزارة الخارجة الالمانة قال فها بانه اخبر الاول ان التطورات القادمه 
لاوضع الساسي في الشرق الادنى تتحظی باهتمام ایطالا بالدرجه الاولى وعلى 
هذا لا یمکن اعتباره الا وسیطا لتقل القترحات والاماني الوجهة الى ایطالا 
عن طریق حكومة الرای(*) ۰ 


لي الشرف 
وام يفت ذلك في عضد النتي » فقد م خطوة اخرى هامة في 
۸ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية بالانكليزرية ء الجلد ۱۰ ص 


۱ - ۱۶ 
E `‏ الاسم الرسمي لالانیا آنذاك ٠‏ 


طریق التتارپ مع المانا » اذ ام بار سال سكرتره الخاص دعمان تق 
حداد» في مهمة الى «برلين» و دروماء بعد ان زوده برساله شحصسه ای 
السفير «پاین» ف «انقرة» طالا مله مساعدته بالشکل اتالي : 


۷-۸ ۲۳۱/۸۸ 
من الفتي الاكبر الى السفير في تركيا 
بفداد ۰ ۲۲ تموز ۰ ۱۹6۰ 


لي اشرف ان اؤکد برسالتي الحالية رسالتي السابقة مم صديقسي 
تاجي بك ۰ لقد اطلمني على ما دار في مقابلته ممكم » الامر الذي يدفضي 
الى ان ارجوکم تقبل اخلص تشکراتی ٠‏ 

و تحه للمقابلة الشار الها اعلاءه » وبالاعفاق مع جمیع اصدفاشا۱» 
فانني اصدرت اتعیمات الى سكرتيري الخاص بان یقوم برحلة الى برلين 
وروما للشروع في الفاوضات التمهيدية التي تهدف الى اقامة تعاون وئسق 
وماشر بين الافطار العربة والحور ٠‏ ان سكرتري الخاص ء حامل هذه 
الرساله » مسافر باسم مستعار » غير انه «عروف بصورة جيدة جدا من جانب 
اصدقائنا في برلين ٠‏ التمس منکم » ياصاحب السعادة » ان تكرموه 
ثقتکم الكاملة وان تقدموا له جمیع التسهيلات الضرورية لانجاح رحاته ٠‏ 

ومع الثقة في الاحتمالات الجدة لعلافاتنا القادمة » التمس منكم ان 
تقلوا » ياصاحب السمادة ء اخلص تحياني م.,(١١)‏ 

* ا وثائق وزارة الخارجية الالمانية » الجلد ۱۰ ۰ ص ۲۷۵ ٠‏ 


> 6۳ ہے 


وبعد سلسلة من ا مباحثات والراسلات التي لم تسفر عن تيجسة 

عملية » تقرر أن يتوجه السكرتير الخاص للمفتي في مهمة انیتة » وكان 

«حداد» مزودا هذه المرة برسالة شخصية من الفتي الى هتلر هذا هو نصها: 
بغداد » ۲۰ كانون الثاني ۱۹4۱ 


من النتي الاکر الى ادولف هتلر 
با صاحب الفخامة : 

ان انكلترا ذلك العدو الذي لا يعرف الرحمة والشفقة للحريسة 
انحقيتية للشموب والمحتال » لم تعرف التعب مطلقا في صهر الاغلال لاستعباد 
الشعب العربی واخضاعه » طورا باسم عصبة الامم الغادرة » وحنا اضر 
بالتبجح بالانسانة الزائفة وا نافقة تجاه الاخرین » ولکنها تهدف على الدوام 
الى آوسع الاهداف الاستعماريه الماسترة خاف مادی» الديمقراطة والاممبة 
هة 

ونتبحة الصدفة الجفرافة » فان الشعب العربي وجد نفسه في قلب 
مفترق طرق برية وبحرية تشكل » في رأي الانكليز الحور الزشس 
«اللمواصلات الامراطورية البريطانية» ٠‏ ولهذا السبب » لم ترك وسيلة 
لخلق عرامل دائمة لاعافة حرية الشسب العربي وتقدمه ٠‏ ان المرء يمكنه 
حتى القول ان السلام النسي الذي ساد بين فرنسا وانكلترا لاكثر من 
درن یعود بدرجة كييرة الى التفاهم الضمني بين هاتين الدولتین الک تسین 
لقا العرب تحت نبرھما ۰ 


- ۔ 


وهكذا طتقنا انون التقسیم الدنىء الذي اوجد على أيه حال توازنا 
جن المطامع » دون المساس بالشریان الحساس للمواصلات البريطائة 
«للتدسة» ! ان هذا التقسيم للنفوذ بین فرنسا وانگلترا ادى ء اضافة لذلك» 
الى تحطم القاومه ورد الفعل من جانب العرب وذلك بوضعهم دا 
کماشة مختلف الدول الكبرى القوية » غير أن السياسة الانكليزية الم 
نستطع لوقت طويل ان نقف في وجه یقظة القومة العرية » ولهذا يمكن 
تفسیر النشاط التواصل من جانب انکلترا لخلق عوائق جديدة ضد 
حصول العرب على الاستقلال وضد حریتهم » ومکذا كان التاریخ الحزن 
للعقود الماضبة والذي یضع امام العالم مشهد الکفاح الستمر والاس ۰ 

اما في آلعراق » انا نکلترا » بساستها التقلدية فرق تسد ء ابتکرت 
خطة لتوطین غدة ملایین من الهندوس یجلہون من الهند البريطاية جا 
الى جنب مع السکان المرب الاصلین ٠‏ احطست الخطة بواسطة 
وک ا یی + وهكذا اضطرت انکلترا الى الاستسلام للامر الوافسع 
وس اهتمامها في الاستغلال الفوري لنفط العراق ء وبايجاز » فان الملك 
فصل الاول ء وافق على العش بسلام ٠‏ وعلى الرغم من معارضة غالية 
اأشعب العرافي » فانہ وقع على معاهدة مع انكلترا فابتاع الاستقلال الشسبي 
بشمن امتازات النفط ۰ 

وبشأن سوريا » فانها سلمتها الى فرنسا وذلك بهدف تحطيم وحدنها 
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۹ عی رو ہے 


- )۹ ۔ 


من فرنسا معاهدة ۱۹۳١‏ الکسحة معترفة باستقلالها ولكن مقابل اشازات 
وتحفظات من جانب واحد ٠‏ ومن ثم برزت انکلترا لسد طريق حرية 
سوریا ونوصات الى اتفاقية مع ترکیا لابطال مفعول الماهدة الفرة - 
السورية ٠‏ وفي هذا الوقت برز الاعفاق الانکلو - فرنسي - التركي ضد 
دول المحور ٠‏ 

كان هذا التمهد عام ٦‏ لمألة الاسکندرونة وانطاكية والذي انتهی 
بتسلیم الافلم الذ کور الى ترکا من جانب فرنسا من جهة ء والغاء مماهدة 
۹٦‏ بین فراسا وسوریا من جهة اخری ٠‏ وهکذا كانت هذء اللاورة 
«ديمقراطة اغایةہ من جانب انکلترا على حساب سوریا على الرغم مسن 
اللجان ونقاریر عصبة الامم » التي كانت جمیمها لصلحة المسألة السورية ٠‏ 


اتقل الى مصر ٠‏ حسنا » منذ ۱۸۸۲ يتت انکلترا نفسها هناك «مؤقناء 
لان الشعب ‏ الثاثر » طلب من الخديوي دستورا وطنا یهدف الى کح 
جماح تیذیر الاموال وتنظیم الیزانه طقا لمصالح اللاد وحاجاتھا ٠‏ غير 
ان انكلترا الديمقراطة المزعومة احتلت اللاد لفرض انقساذ عرش 
الخديوي بذريعة حفظ النظام في الاسكندرية ٠‏ بینما قامت انكلترا الغادرة» 
بحبك الدساس واشمال نار الفتن والاضطرابات بواسسطة علض ها 
الاستذزاز یین ۰ 

والواقع » فان الهدف هو فناة السويس والواصلات الامراطورية ء 
اننظرت مصر حتى عام ۱۸۳۹ للحصول على مماهدة كسبحة ممائلة » مم 
التخفظات الألوفة » وهذه الحقيقة لا تعود الى الكرم الانکلزي - فالامر 


ب ٩۵‏ سے 


ابعد من ذلك كثيرا بل بساطة الى تحطم مزان القوى في البحر الايسض 
ا مثوسط نظرا الى ان ایطالا اخذت موئنا اقوى واكثر تهديدا فد 


«المصالح» الانکلیزیة ۰ 


والان » وبعد المديد من الافطار الاخرى في شبه الجزيرة العربیة > 
تأتي فلسطين ٠‏ ان قضيتها » يا صاحب الفخامة » معروفة جدا لديكم لانها 
هي ایضا كان عليها ان تعاني من غدر الانكليز ونكثهم بالعهود ٠‏ انا 
فضة ایجاد عائق دون وحدة الافطار المربة واستقلالها بوضعها ماشرة امام 
يهود العالم بأسرء » وهم اعداء خطرون » اسلحتهم السرية هي الاموال 
والفساد والدساس » اضافة لحراب الانکلز ٠‏ وطوال ۲۰ عاما كلا 
وجها اوجه .ع هذه القوى ااختلفة ٠‏ ان عرب فاسطين » المسلحون بالایمان 
الذي لا يقهر بقضتهم » قد قاتلوا بكل ما لدیهم من اساليب ٭ واضافة 
لذلك » نان قضية فلسطين قد وحدت جمع الاقطار العرية في كراههية 
مشتركة للانكليز والهود ٠‏ واذا كان وجود عدو مشترك تمهدا تشکل 
وحدة قومة » نان بمقدور المرء القول ان مشكلة فلسطين قد عجلت في هذه , 
الوحدة ٠‏ 


اما من وجهة النظر الدولية » فان يهود العالم بأسره قد اعطوا ولاءهم 
لانکلترا بأمل ان هذه » في حالة انتصارها » ستكون فادرة على جمل احلامهم 
اءرا واتما في فلسطين وحتى الاقطار العربة المجاورة » واذا نال المرب 
العون في الحاق الهزيمة بالاهداف الصهونبه » فان البهود » خاصة الذین 
في الولایات المنحدة » مسفقدون روحهم العنویة عندما يرون هدف احلامهمم 


۹۹ ¬ 


وقد داب الى لاشي* بحث يفقدون حماسهم لمساعدة بريطانا المنظلمسى 
وسستقهرون قبل حلول الكارثة ٠‏ 

ارجو الا یٹم فخامتكم بالمضايقة لانني » رويت بطر بقة موجزة 
تاريخ الخصومة العربة لانکلترا » لانه بدا لي ضروریا ان اوضح الاسباب 
الجودرية التي تثير العالم العر بي ضد الانكدز ٠‏ لقد كنت متلهفا بصسورة 
خاصة لان اذكر ان لهذه الاساب جذورها العسقة على شكل مصالح 
اساسة ومشاكل » حجوية ویس قضایا عقمة ذات تأثيرات سطحة ومؤقة ٠‏ 
ان اد ٠شاعر‏ الشعب العر بي حرارة تجاه ال مانا والحور تد اصحت من الان 
فصاعدا حققة 'ابتة ولس بمقدور اية دعاية ان تدل هذا الوافع ٠‏ واذا 
ما تم تلل العرب من عوائق معبنة ء فانهم مستعدون للممل في كل مكان» 
بالشکل المطلوب ء ضد العدو الشترك واخذ مكانهم بحماس الى جانب 
المحور واداء دورهم في الحاق الهزيمة العادلة بالائتلاف الانکلو - يهودي٠‏ 

ان القومة العربة مدينة لفخامتكم بالامتنان والتقدير لانكم اثرتم 
تضية فلسطین مرة تلو الاخرى في خطكم الرائعة ٠‏ اني متلهف هنا لان 
اعد مرة اخرى تشكراتي نفخاتکم وان اؤكد لكم شاعر الصدافة والمطف 
والاعجاب التي یضمرها العرب لفخاءتكم » ايها الفوهرر المظ.م » وللشسعب 
الالاني الشجاع ٠‏ 


ےس 4۷ 


لقاء هتلر والمفتي ويبدو أن الا مان تعمدو تعتيم 


اتهز هذه الفرصة لان ابعث الى الحكومة الالمانية سکرنبری الخاس 
لغرض الشروع باسم اکر واقوى منظمة عربة وباسمي شخصا » 
بالمفاوضات الضر ورية لاقامة تعاون مخلص وصادق في جميع الحالات ٠‏ 

آني اری ان اضف یجلاء ان العرب مستعدون لر مي نم فقي 
اندان ونقد.م دمهم في الکناح القدس من احل حفر نهم ومطامحهم القومة 
,شرط ضمان دعم معنوي ومادي معين ٠‏ انه لمن الامور الهامة اتتخاذ الحبطه 
الضروريه ضد عدو مخاتل وفوی » وس الضرودي اخد الاسالب و القوة 
بنظر الاءتار لفرض خوض وضمان اقصى قدر من النجاح ٠‏ ان بعد النظر 
امر لا غنى عنه خاصة وان انکلترا مجبرة على ان تصرف وترد بكل ما 
لدیها من قدرة على ضوء الطسعه الاہتراِحة للافطار العرية » الي 
تستطيع انذاك نهدید مواصلاتھا الامراطورية وشل جميع اتعالاتها مع 
الهند والبحر الاببض التوسط وترکا وان تضم » في نف الوقت ء نهاية 
للاستغلال وبع النفط لصلحة انکلترا ۰ 

ارجو فخامتكم ان تقلوا مشاعر الصدافة > والاعجاب » والامتان من 
بلي ٭ 

مهفتي فلسطين الاگبر۲) 

يتضح من الوئائق السابقة ان المانا كانت قد اعطت ایطالیا «لاسبقه» 
لاعادة تنظيم المنطقة العربة ء غير ان ثلائة عوامل تحکمت في الموقف هي : 
اولا : ان المانا كانت ری في اإسادة الساسه لايطاليا في النطفةاداة 


- وثاثق وزارة الخارحیه الالمانية ء الجلد ٠١‏ ۰ ص ۵۵-۷ ٠ ۷٩‏ 


- ۹٩ - 


: ۷ 


تحتق مصالحها الافتسادية وانتفاية والاثارية هي او لمان 
استمرار المصالح القاتمة فعلا على الاقل ٠‏ 


: ان اعادة تنظم المنطقة العربية ساسيا کان يتطلب هيمنة عسكرية ء 


وتمیر ادق ان تكون ايطاليا فادرة على أخراج بریطانا عسكريا سن 
النطقة » وقد بجحت جزيا في البداية في شمال افريقيا وذلك نشجة 
لسقوط فرنسا في حزيران 144٠‏ ووقوف بريطانيا وحدة امام 
الايا التي كانت توشك على غزو الجزر البريطاية » ومع ان الفرصة 
كانت سائحة بالغمل لتحقق احلام ايطاليا » الا ان القوات الايطالية 
اخذت بفقدان زخمها في مطلع عام ۰ على الحدود پان لسا وسر 
وتحول الایطالین الى المرتة الثاية . 


ورغم الا أكدات الالانسة على دور ايطالا في النطقة وضرورة عدم 
انخاذ اية خطوة فیما يتعلق باتعاون مع المرب الا بالتشاور مع 
ایطالا و اخذ مصالحها بنظر الاعتار» الا ان العراق ظل باستمرار 
بشغل مکانة خاصة في تفكير الالان كما ورد في مذكرة «فون بابین» 
المؤرخه في ۳ شرین الاول والوجهة الى وزارة الخارجه من ضرورة 
كسب العراق لکون واسطة اتصال بالخلج المربي في فترة ما بعد 
الحرب التي یفترض ان الحور سيكسبها مما سيؤدي الى سسيطرة 
ابطالا على قناة السويس ٠‏ 


وبحكم العوامل المذكورة » بدأت الانا بانخاذ خط اکتر استقلالا 


بدلا من الرضوخ للاسبقية الایطالیة كما كان الامر من قبل » ففي ٤‏ شباط 


س ١690‏ یے 


۱ وجه مدير القسم الساسي مذكرة ورد فها ان وزبر الخارجية » 
رینتروب » قد اتخذ مجموعة من القرارات بشأن تسلیم الاسلحة الى العراق 
والتضایا العربة ذات العلاقة كان من اهمها القراران التالبان : 

١‏ فما تعلق بسیاستنا العربه يجب ان ستمر في ابداء الاهتمام الشدید 


۲ س ونظرا الى ان الابطالین قد تر کوا القضیة العربة معلقة حتى الان » 
فاننا نستطیع ء من جانبنا » اخذ زمام المادرة ٭ وعلى أية حال » يخي 
دوما ان ندع الایطالین یساهمون في حينه ونتركهم یأخذون الاسقة 
من حبث الظاهر ٠‏ 


وي ذات الوفت ¢ افتر ح ودر الخارجة مناشة المسائل العرسيبة 
مع القادة العلا للحش الالماني التي كانت قد عرت عن رغانها شفها 
غدة مرات بانها تتطلع الى تقویة النشاط الالماني في الاقطار المربة ٠‏ 


و کان القائم بالاعمال الا بطالي فی برلين قد اخر وزارة الخارجة 
الالانية ہما دار في محادئات السکر تیر الخاص للمفتي في روما » واوضح 
القائم بالاعمال عدة نقاط منها ان ایطالا لا تنوي ممارسة الكثير من الضغط 
على العراق لاتخاذ عمل ضد انکلترا لان الوصول الى النطقة اسهل بالك.سة 
للانكليز من الحور وان اية عملة ضد انکلترا قد تؤدي بسهولة الى تجاح 
افكامزي ٠‏ وفي نفس الوقت اعلن القائم بالاعمال ان الحكومة الابطالسة 
وافقت على خطة لتجهز العراق بالاسلحة مقابل بضائع 5 


ا ۱۰ - 


وفي ٦٢‏ شباط استقبل «فورمان» وكيل وزارة الخارجية الالماية 
الک رت الخاص للمفتي حيث ناقشا ثلائة امور هي أصدار بیان سسياسي 
جدید وتسلم الاسلحه والذخيرة والدعم الادي ٠‏ وقد اخر المسؤول 
الالاني ‏ حدادا ‏ بان الظروف السائدة تحول دون اصدار بان مؤيد 
' اہو خر لی AS‏ 
ا ان يعرف بالضبط النقاط التي تلقى معارضة ٠‏ لم بدخسل 
فورمان بالتفاصیل مكتفا بمثل واحد هو ان الاشارة الى اسم سوريا في 
اسان القترح صعة لانها قد تؤدي الى دفمها الى مسکر دینول ٠‏ 


اما يشأن الاسلحة » فقد صرح «فورمان» ان المسألة هي في لور 
الدراسة الجدية من جانب الانيا كما ان «حداداء قال يأنه فما تسق 
بالساعدة لاله ينغي التفریق بين مساعدة على شکل اعتمادات لئے نان 
الحاله فان ؛قدان الدفوعات الانکلزية یجعل مسن الضروري تقدیسم 
اعتماد بمیلغ هلو ني جنه للعراق » وود اصفی امسؤول الالماني اا 
السکر تر هدا مصرا عن ادراك معانه ولکن دون اعطاء ابه وعود ۰ 


والوائع » فان السلية التي امتازت بها سياسة ایطالا تجاه العسرب 
هي التي اعطت الالمان مبررا جدیدا لكي یلموا دورا قادیا في الملاقسات 
مع المرب ءولمل اهم خطوة في هذا الاتجاه الذ کرة التي وجهها فورهان 
الى وزير الخارجية بتاریخ ۷ اذار عن «المسألة العرية» قال فها بان 
«هذه المناطق (العربة) ذات اهمية خاصة بالنسبة للطرق الجوية البريطانةء 


ب 1٠١5‏ د 


وأخيرا فان حقول النفط في الموصل والانابيب الى البحر الابيض المتوسط 
جوهرية سییر بریطانا للحرب »٠‏ 


وبعد ان ادرج سلسلة طويلة من القترحات فيما یتعلق بالساسة 
التي بری ان على الانا اتناعها «للمعالجة اللاحقة للمسألة العرية » خاصة 
كفية معالجتھا فيما يتعاق بهدفنا في الحاق الهزيمة ببریطاناه لخص تلاك 
المقترحات بما يلي 


۱ فما یتعاق بایطالیا » فان ادعاء ذلك اللد پالاصقه في النف تر ےه 
العربة لم يتغير » غير ان الايا سوف تتخذ مادرة اعظم » اخسدة 
حساسیات الایطالین بنظر الاعتار » ان تفبرا في هذا الاتجاه يجري 
عملا بالفمل ٭ 


۲ - توسیم فعاليات الدعاية ٭ 


۳ - تخویل مصلحة الاستخبارات الخارجة التايمة للقبادة الملا للجش 
الا ماني تطویر نظامها الاستخباري في اللطقة العرية للشسروع 
بعملات تخریب او ائارة الاتفاضات في فلسطين وشرق الاردن ۰ 

4 - الزید من الدراسة لامکانات اصدار بیان سياسي » بالاشتراك مسع 
الحكوءة الايطالية ٠‏ ان بانا يؤيد اتحادا عربا اكبر للاخذ برغات 
المرب الكاملة غير عماي في الوفت الراهن وذلك من قیل الاهتسمام 
بايطالبا ودول اخری ٠‏ 


تب ۰۲ - 


افرح ردا وديا الى سکر تبر الممتي الاکر » وريما يكون من الافضل 
الرد على رسالة الفتي الاکیر للفوهرر على أن تكون الاجابة من فسل 
الذوهرر نفسه ه 
ه ‏ زيادة ملاحئله الدعم بواسطه الاسلحة والذخيرة » واذا تطلت 
الضرورة » يمكن التماس قرار من الفوهرر > حالما يتم انخاذ قرار 
واضح حول الموضوع ۰ 
ا الدعم المادي طقا للمقترحات » خاصة الدفع الفوري نا مادل 
۰ مر ۱۰ رايخسمارك ال المفتي الاكبر OP,‏ 
۷ - شغي عدم مساندة ثورة مکشوفة من جانب العراق ضد بریطاا 
بنشاط حتی نحل لحظة النجاح » وفي غضون ذلك يجب ابقاهء 
روح المقاومة حة ٠.‏ 
ادر وزير الخارجة جمع القترحات باستثناء خطط ملح ةة 
الاستخارات الخارجة فما تعلق بعملات مستقلة في الشرق الاوسط ٠‏ 
وكانت ا مقترحات تشمل ردا على رساله المفتي الى عتلر ۰ وهذا هو نصس 
الرساله التي وفع علها و کل وزارة الخارجة الثاني ٭وایزیکرء ووضعت 


بمعرفة الحكومة الايطالة ٠‏ 


رز لاستخدامها في تمويل الانتفاضة المنتظرة في فلسطين ورہما شرق 
الاردن ۰ 


ہے۔۱۰١‎ - 


من وزارة الخارجية الى السفارة في تركيا 
برلين » ۸ نسان » ۱۹6۱ 
تحدون طا الرد من و کل الوزارة وایزیکر على رساله اي 
الاکبر الى الفوهرر » يرجى ارساله عن طریق وسط الى المفوضة 
العراقة في موقع عماكم » مختوما وبطريق مأمون » الى هدفه ٠‏ 
(مرسق) 
برلين » ۸ نسان » ۱۹١١‏ 
الى صاحب السماحة 
الفتسسي الاکسسر 
السید الحاج امین الحسيني 
تفن داد : 
يا صاحب السماحة : استلم الفوهرر رسالتکم المؤرخة ۲۰ كانون 
الثاني » التي ارسلتموها له عن طریق سکرتیر کم الخاص ۰ 
لقد لاحظ باهتمام وعطف عظمين بانانکم عن الکفاح الوطني للعرب 
وشعر بالسرور للمبارات الودية التي وجهتموها له نيابة عن القومية العرية 
وعنكم ٠‏ اه برسل لکم بو اسطه وزير الخارجة فون ریٹروب احتر امانه 
ونشکراتہ وافضل امناته بالنجاح المستمر للقضة العربة ٠‏ 
لقد دخل سكرتيركم الخاص في المحادثات التي أشرتم الها في رساللکم 


- ۱۰۰ يا 


وبناء على الرغة التي ابداها بشأن توضيح السياسة الالماية تجاء 
العرب » فا ني مخول بان انقل لكل ما يلي : 

ان الانا » اتی لم تمتلك مطلقا اراض عربة » ليس لديها اعداف 
اقلمة في المنطقة العربه ٠‏ 

انها ترى ان العرب ء وهم شعب ذو حضارة فديمة » برهن على 
فدر ته من حصث النشاط الاداري وعلى فضائله المسكرية فادرون كلة على 
حكم انفسهم ٠‏ ان الانبا ء بناء على ذلك » تعترف بالاستقلال التام للافطار 
العرية » او الطاله بالحصول عله حثما لم یتحقق ذلك حتى الان ۰ 

ان الالمان والعرب لديهم اعداء مشترکون هم الانكليز والهود وهم 
محدون في الكفاح ضدهم ٠‏ 

وبناء على الصدانه التقلدية لالمانيا تجاه العرب » واستنادا الى الرغة 
التي بشتم بها بواسطة سكرتيركم الخاص » فانها مسرورة للتعاون بطريقة 
ودية «م العرب ٠‏ واذا اجبروا على مقائلة انکلترا لغرض تحقق اهدافهم 
التومه » لمنحهم المساعدة العسكرية والمالة الضرورية ٠.‏ 

ولغرض معاونة المرب في استعداداتهم للکفاح الحمل ضد انکلتر۱ » 
فان ال انا مستعدة ايضا لتزويدهم بالمواد الحربة فورا » وذلك عندما یمکن 
شود على طريق انقلها ٠‏ 

انمي اود ان اقرح بانه لغرض الزید من البحث لتفاصل التماون 
الودي المنتظر » ان ترسلوا ثابة سكرتيركم الخاص او ان وا بمفاوض 
آخر الى هنا اذا ما حل بنه (حداد) وبين القدوم ٠‏ 


ے ات 


برجى ابقاء هذه الرمالة سرا » لقد اعلمت الحكومة الابطالسستة 
بمحتوياتها » وقد وافقت علها ٠‏ 

اني لا اك في ان سكرتيركم الخاص سيؤكد لكم من الانطاعسات 
التي حصل ليها في الانيا من ان انتصار المحور مؤكد وان هزيمة انکلتسرا 
امر محتوم ۰ 
الاسلة للقضة المرية 6۱*(۰ 

المخلص ء الع 
وایسزیکر 

كانت الضغوط التي مارسها الوصي » بدعم من الانکلز » قد ادت 
الى ارغام وزارة الكلاني على الاستقالة في ۳۱ كانون الثاني ذلك الام 
فمهد الى طه الهاشمي بتأليف حكومة جديدة الا ان هذه الخطوة لم تكن 
كافة ٠‏ فقد کان البریطانیون یدرکون مدى خطورة استمرار العقداء 
الاربعة في قادة الجش العرافي كما ان حكومة الهاشمي لم تبادر الى قطع 
| لعلاتات مع ایطالا او اتقلل من شاط الفتي واعوانه على الرعم مسن 
الحاح الانکدز والحاح عدالاله ٠‏ وواصل الساسة القومون غعالیاتھم > 
نکان لابد من حدوث محابهة حاول العراق تحنها بنما اعدت بريطايا 
المدة لتفجيرها حتی يتسنى لهم ضمان سير الجهود الحربي بالشکل الذي 
نشی مع مصالحهم 5 


1 وثائق وزارة الخارجية الالمانية ء المجلد ۱۲ ۰ ص 1٩۹۰-4۸٩‏ * 


ب ۱۰۷ - 


وي اواخر ناط » عقد اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجة 
ابر بطاني «انطوني ايدن» ووزير خارجية العراق «توفيق السوبدي» 
الذي كان قد توجه الى الماصمة الصرية لهذا الغرض > وعلی الرغم من ان 
«السويدي» تدم تقریرا الى مجلس الوزراء ٠‏ عند عودته » الا اه لم 
يتطرق بالذ کر الى مسألة کبار ضباط الجش المراقي كما ان الهاشمي 
في مذکرانه لم يشر الا إلى «انقضایا العرية » ولا سيما ففية سورياء 
وكذلك الى العلاقات مع ایطالیا » الا ان للریطانین رواية اخرى عن 


الاجتماع تقول : 


«قال الستر ايدن بان برريطانا العظمی ترید موقفا اكثر تعاونسا 
وبصورة خاصة تطع العلافات مع ایطالا ٠‏ بدا وزیر الخار جه (العراعي) 
راغا في الموافقة ء غير انه اوضح صعوبة ضمان تعاون الچیش ء قال بأنسه 
منذ بداية الحرب فان بريطانا العظمی ابقت الجش العرافي يعاني مسن 
نقص في التجھیزات الحربة ء وانه صار من الصمب فطع العلافات مع 
ایطالا بناء على طلنا » لو انه اعطي مهلة فانه سحاول كسب قادة الجش 
وبخلاف ذلك فانه سحاول ازاحتهم » اما اذا اخفق في انحاز ذلك فانه 

تقل .02 
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> ٠١84 ہے‎ 


وعد اخفق «السويديء في محقق ما يريد » بد ان محاولة «طسهء 
نقل العقد « کامل شسب» من بغداد الى الديوانة بداية الەاصفة الي 
استمرت على اشدها شهرین کاملین ثم آلت الامور بعد ذلك الى الائکلیسز 
واعوانهم ٠‏ اما الفتي فقد وجد نفسه مضطرا الى ترك «العراق» والتوجه 
مع فادة الئورة الدنبین والعسكريين الى «ایران» في ۳۰ مایس ۱۹١١‏ ومن 
هناك الى الانا حث مکت حتی هزیمه الانبا واتتصار الحلفاء عام ۱۸6۵ ۰ 


ب ۱۰۹ - 


۹ 
نائب هتلر بأيدي الانكليز 


في ۲۰ شرین الثاني ۰۳ء اتثحت في مدينة «نورمبر غ» الامانسة 
الحا کمات العروفة بنفس الاسم حيث مثل واخد وعشرون من كار 
المسؤولين العسكريين والدنین الا ان آمام قضاة من اربع دول هي : الاتحاد 
السوئتي وبریطانا وفرنسا والولایات التحدة وذلك بتهم عديدة منها اثارة 
الجرب المالمة الثانیة وارنکاب اعمال وتجاوزات لم تفق مع القوانین الدولِة 
السائدة ۰ 


وعلى الرغم من ان قفص الانهام قد ضم مجموعة ظلست محسسط 
انظار الصحانة والناس في شتی ارجاء العالم طوال سنين عديدة مثل «غور نغ » 
ناب الفوهرر و «رينتروب» وزير الخارجة والرتال «کایتل» القانسد 
العام للقوات الالمانية المسلحة ألا أن «روداف هيس» ناشب «هتلر» السابق 
انتز ع حصة الاسد من اهتمام اولئك الذین تابعوا المحاكمات عن كنب ؟ ذلك 
ان «هس» سق له التحلیق في طائرة صفرة من احد الطارات الالاسسه 
السرية في ۱۵ مايس ۱۹4۱( مم توغل في الاجواء البريطانية الى ان فام 
بهوط اضطراري في مزرعة تعود الى الدوق «هاملتون» عضو مجلس 
السوم عن حزب «المحافظين» والشخصية المتنفذة في الحاة الساسية 
الريطانة » ولقد اصب «هيس» جراہ هبوطه الاضطراري بحرح طفِضف 
دے لس ا کے 


۱- اي ابان احتدام ثورة مايس في بلادنا * 


"۱ 


في ساقه وبعد دل جاء جنود ونقلوه الى مصکر «مار بهلز» في مدنة 
«غلاسكوه بانتظار التعلمات دون ان یتعرف احد منهم عليه ٠‏ 
افا ؟ 
لقد مرت اكثر هن اربعة عقود على ذلك الحادث الذي هز الدنا بأسرهاء 
ومع ذلك لم یتوصل احد الى اي ات لاحد الاسئله الثلائه التاله : 
اولا : هل قام «هس» بمغامرته من تلقاء ذاته ؟ 


انا : ام انها جاءت شفذا لامر «هتلرء لمله یفلح في اقناع المسؤولسين 
الائکلیز » وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ونستون تشرشل » لتوصل 
الى انفاق منفرد للصلح مع المانيا التي كانت تخذ الاستعدادات لفزو 
الاتحاد السوفتي بعد اسابيع ¢( 
تالا : هل كان «هيس» مصایا بالجنون » او على الاقل بخلل في عقله 
كما حاول ان يوحي بذلك سواہ بعد مرور ایام علي اعتقاله في انکلترا 
او اثناء مثوله في قفص الانهام في نورمر غ ؟50) 
مهمة خاصة 
كان اول سؤال وجه للرجل الغريب حول اسمه فزعم اله «الفريد 
هورن» وانه قادم بمهمة خاصة » واضاف انه لیس على استعداد للتحدث الى 
۲ کو كم ی رق یہ پر مر 1 
۲ - ظل «هیس» یقوم بتصرفات غريبة داخل قفص الاتهام دون ان يعرف 


القضاة والادعاء العام ٠‏ 


۔- ٩٩۱‏ سے 


هلر (الوسسط) وال سارہ ناليه هيمس » قبل أيام 
من مفادرة الاخر الغامضة الى برد بطانيا ٠‏ 


- ۱١١ ب‎ 


5 أنسان عدا الدوق «هاملتونه » وهنا تقدم منه احد الحنود وفتشه فوجد 
في جبه بطافتي زيارة » احداهما باسم الدكتور «كارل هوسوفر» ٠‏ 


وعلى الرغم من اشمار الدوق بالامر » الا انه لم يصل الى المسكر الا 
في الوم التالي » وعندما قدم له الحققون تقریرا اولا عن الوضسوع > 
استوقفه اسم «هوسوفر» عذة دقائق » فهو یتذکر هذا الاسم جما اذ سبق له 
التعرف في «برلين» على الطسب الالاني وان كانت الاحداث ومرور السنين 
فد تركت في ذهنه صورة باهتة للرجل ٠‏ 

الا تعرفني ؟ 

توجه الدوق برفقة آمر السکر واحد الترجمين الى غرفة الاسير 
الالماني المجوول ء وهناك فوجیە برؤية رجل مرهق وقد غارت عناه في 
محدر بن عمقين وان لم تفقدا بریقهما او » وعلى الفور طلب 
الالماني تر که للتحدث مع الدوق الذي كان يحسن الالانه » فلما خلا الجو 
لهس جمل يحدق في «هاملتون» لعل الاخير یتذکرہ وعندما خاب امله قال: 
- يظهر انك ام تعرفني » الا تعرف هذا الوجه ؟ 
مكلا لا اعرفك » فمن انث ؟ 
۔ الا تذكر انك رأيتتي في برلين عام ۱٩۳۹‏ عندما امت دورة الالماب 

الاولمية ؟ الا ذکر اننا تناولنا طعام الغداء على مائدة ؟ 

وازاء الحيرة التي ارنسمت على وجه الدوق ء قال الاير الالماأني 

بتة: 


كان في الثامنة والاربعين من العمر آنذاك ٠‏ 


- N ہے‎ 


- نذکر ! انا رودلف هيس ! اجل جشتکم بمهمة خطيرة ارجو ان يكون 
وها خدمة لشعنا وحقن لدماثا ٠‏ اما ماذا وقع خار ناب «عتلر» على 
دهاملتون» بالذات فانه یوضحه ہما يلي : 

- انا على یقین من انك تدرك نبل مقصدي وحققة غرضي » نقد حدتسا 
صديقي «هوسوفر» بامرك وقال انك خير من يقدر خطوتي هذه ويفهسم 
ما اعرضه من افتراحات ووجهات نظر في مصلحة دواتينا ٠‏ ولملك لم تنس 
الرالة اتي بمث بها الك في 7 كانون الاول الماضي مسن ای 

«20 

تلافناء» 


ماذا بربد ٩‏ 

وعلى الرغم من ان الدوق لم يكن يحمل صفة رسمية ولس مخولا 
بالتفاوض مع اي سوول الاني » الا انه 2 الاصفاء الى آراء «هس» التي 
اولا : ان المانا في الوقت الراهن هي افوى دولة في القارة الاوریة » دسع 

ذلك فانها لا ترغب في فرض شروط تعجيزية علىالحكوءة البر يطانة» 
اليا : عقد صلح منفرد بین البلدين یقوم على سلام دام وضمان مصالسح 

الطر فين 4 اي اطلاق ید المانا في اوريا مقابل احتفاظ بريطانا 

باسر اطوریتها ۰ 


ه ے وكانت الاشاعات بهذا الشان : قد اشتد. اشتدت 3 الاوصناط الس اس السياسية 
والد بلوماسية في القارة الاوربية ٠‏ 


۰ ٩۱4 ه‎ 


ولا اشار «هاملتون» الى عدم امكان حصول اي تفاهم وقد آغرفست 
المانا بلاده في بحر من الدمار والدماء والدمرع » ادرك «هيسء إن الدوق 
أبى أن يأخذ على عانقه تبعة مفاؤضات خطيرة من هذا النوع » كما ان فكرة 
مصالحة «الماناء لا تلقى ارف خصه حتى بین اشد معارضي «شرتسل» 
وحكومته ٠‏ 


تجد بسر 


وبعد ان تم رفع تقریر عن الامر الى رئيس الوزراء تقرر أن يتوجه 
«كير کاتريك» احد كار موظني وزارة الخارجية الى حيث يوجد «هيس» 
فتعرف غله من النظرة الاولى لانه سبق له العمل في السفارة البريطائية 
ببرلين قبل نشوب الحرب والتقى به كثيرا ۰ 

بدأ الالاني حديثه بالتذمر من سوء المعاملة التي لا تتناسب مع مر کزه» 
وعد ان شرح الطريقة التي اننمها للوصول الى : بریطانا » اضاف بأنه قام 
بهده المادرة من تلقاء ذانه ودون علم دھتلرء او اخد موافقته غير أن اللهحه 
التي است‌ندمها وااعروض الخطيرة التي تة نقدم نقدم بها لا يمكن ان تکون صادرة 

عن رجل لا يحمل اي تفویض ٠‏ 


وني مرحلة لاحقه ء وجه «هیس» الانهام الى «بريطانياء بأنها المسؤولة 
عن ا#ارة الحرب العالة الثانية مم قال : انكم هالكون لا محالة اذ ان انضاج 
الطاثرات في اٰانیا بات رهبا یوما بعد يوم وانه ليفوق بمراحل اتاج 
انکلترا وفرنسا مجتمعتين ء وكان هذا القول من یل التحذير ٠‏ 


ب الس 


سصآألة جغرافیة 

ومن فیل .التساهل ء اعاد نائب «الفوهرر» التأكيد على الاقتسیراح 
القائل بوجوب اطلاق ید ۰۰ ا ایا في اوريا مقابل اطلاق يد بریطانیا حرة 
في امبراطوریتها على ان تستعيد «برلين» الاقالٔم التي كانت تابعة لها قل 
الحرب العالمة الاولى ۰ 

وعنداد أله کياتريك » هل روسا في اوربا او اسا؟ 

فاجاپ «هس» دون تردد : في اورہا ٠‏ 
5 اذن لا يطلب هتار سوى اطلاق يده في اوربا » الا بني هذا انه يريد ان 

يكون حرا في مهاجمة روسا ؟ 

وسرعان ما جاء الرد : ان لالانا بضعة مطالب ستتقدم بها الى روسا 
الي عايها ان ترض بها اما بالمفاوضات واما بالحرب ء يبد ان ما ,شاع حالما 
من ان هتلر سیقوم بهجوم قريب على روسا فلا صحة له ٠‏ 

وعلى اية حال » فقد برهنت الاحداث التي تلاحقت بسرعة اللرق 
بعد ذلك » اي بعد مهاجمة الانيا للاتحاد السوفتي ان «هيس» اما ان یکون 
جاهلا بالخطة التعلقة بذلك او انه لم يشأ الكشف عن هذا السر ابالغ 
الخطورة ۰ 

وعلى الرغم هن «کساتريك» زار الاسر الالاي ينو همي ۶ ۱۵ ايس 
وحدنه طويلا الا انه لم يتقدم اي افتراح من اي نوع كان ۶ بل اکتفی 


تب ۱۹۹ - 


بالأصفاء أو توجبه الاسثلة للحصول على اکر قدر ممكن من الملومات ۰ 
وذات يوم قال «هيس» بأن على بریطانا ان تجلو عن «العراق» نتیجة 
وردا على سؤال كسائرييك : هل العراق موجود في اوربا ؟ 


نال الاسير : ان العرافین م الشعب الوحد الذي امتشق السسلاح 
ضدکم في هذه الحرب ويريد الفوهرر ان يحسب لهم حساب في معاهدة 
الملح ٠‏ 

وعندما اراد المسؤول البريطاني غاق الحديث » صاح به هيس : لکم 
من رحلتي هذه فرصة اخيرة في أن تفتحوا باب المفاوضة وتنقذوا الوقف > 
فاذا ایتم برهنتم على انكم لا تریدون الاتفاق مع الانيا وان يخطىء هتلر 
حنئذ اذا قام بواجه فسحقكم سحتا ناما وابقاكم بعد الحرب اذنايا لا 
رؤوما ! 

وحين اقفل «کاتريك» باب الزئزانة وراءه کان وجهه آخر وجه 
انکازي یراہ «هيس» باستثناء وجوه حراسه » اما الان فانه شيخ عجوز 
قارب التسعين من عمره وسجين في قلعة «شبانداو» في فلب «برلین» ولن 
يغادرها الا وهو في عداد الاموات ؟ ذلك ان «نورمبرغ» حكمت عله بالسجن 
مدی الحباة مع عدد اخر من رفاقه الذين ترکوا القلمة » جميعا نفس 
الطريقة ۰ 


- ۱۷ ۔ 


+ ۱ 
بغداد تسقط ثانية 


عندما بدت نذر ثورة مايس » 1941 » في الافق بارغام «الهاشمي» 
على الاستقالة في شهر نیسان وفرار الوصي الى الحانية فالبصرة واستلام 
الساطة في «بنداد» من جانب حكوءة الدفاع الوطني برثئاسة 
«الكيلاني» » كان «جبرالد دي غوري» یشغل مركز السكرتير الاول في 
المفوضة الريطانة بطهران ٠‏ وسرعان ما عهد له بمهمة لم تخطر له على 
بال » فقد طلب منه التوجه الى «النصرة» ممثلا لریطانا لدى «عد الالےء 
الذي استقر على ظهر الباخرة الانكليزية «كوك شبير» حيث نصبت له 
الحكومة الريطانة اذاعة خاصة وعنت «انور مخلص» مذیعا فها ٭ 


وبالفمل توجه «دي غوري» الى «البصر:» ولكن ليجد ان الاحدات 
تطورت بشكل غير متوقع ایضا » بد ان ذلك لم يمنعه من المضي دنا 
في تنفيذ مهمته التي بدأت بالدخول الى نطاق مثیر » وهنا نترك له ان یحداتا 
ولاول مرة » عن حققة ماجرى امامه او على يديه : 

يقول : «للة الأول من نبسان استولی الجنرالات(۱) الاربعة عسلى 
السلطة » بعد ان دفعوا الحش الى العاصمة لحراسة النقاط الهامة والقصرء 

اوتف ضابط الارتاط الجوي البريطاني بحد الحراب عندما کان 
في طریقه الى مقر قادة القوة الجوية الملكة في الحباية » وبعد ان وجد 
نفسه »رغما على العودة » انحه الى السفارة الر بطانبة حیث وجد ان القوم 
هناك لم یقتنەوا بعد » بجدية الموقف وخطورته .٠‏ شرع الضابط في الرحيل 
مرة اخرى > فاجتاز نهر دجلة بواسطة جسر القوارب7"؟ » وبعد ان حصل 
على معونة دلبل من احدی القبائل » وصل الحبائية في النهاية عن طريق 
الصحراء واجتاز الفرات عند الرمادي » وبهذا صار بمقدوره اعطاء مقر وبادة 
القوة الحوية الملكة تحذیرا فوريا بان انقلابا قد دخل طور اتف في 


«بغداد » 5 


٠ العقداء : صلاح ونيمي ومحمود وکامل‎ ١ 
کان هذا ير بط الكاظمية بالاعظمية ثم نقل الى موقع اخر بعد انجاز‎  ؟‎ 


ملاس امسرأة 

فرر الوصي. مفادرة العاضمة للمرة التاية2"7 » فانطلق بالسيارة ليلا 
الى بت عمته الاميرة صالحه» التي نقم في داد قدیمه على الضفه الشرفسة 
للیر » كانت القوات قد انخذت موافمها فعلا على جانبي الطریق بسن 
مقره في تصر «الرحاب» والطار » بد ان افرادها کانوا اما جلوسا هسنا 
وهناك :او واقنين دون اکتراث ومن الواضح انهم بانتظار الاوامر التي لم 
تصل بعد » ولهذا ساوره الامل في عدم التعرض له وايقافه » وفي غضون 
ذلك اتصلت احدی نساء الثائلة هاتفا پالدکور سندرسن(* کا مسو 
الحال عندما تکون هناك متاعب ۰ 


۳ - كانت الاول عندما لجأ إلى دار اللواء «ابراهیم الراوي» قائد الفرقة 
الاولى في «الدیوانیه» آواخر کانون الثاني من نفس العام ٠‏ 
 :‏ طبيب العائلة المانكة ٠‏ 


تیب ۷۲۶۲ ” 


لم تح هذه باسمها » و كل ما فاه به الصوت : «ارجو ان نتوجه الى 
بيت ععتي في الحال ء انه امر مستعجل ٢ء‏ ادرك الطسب البريطاني ان الامبرۃ 
«عابدية» شقبقة الوصي هي التي كانت تکام وبخوف ٠‏ وفي دار «صالحة» 
تم الانفاق على أن يرتدي الوصي زي امرأة وان يأخذ طريقه:» بعربة 
.بجر ها حصان » الى المفوضية الاميركية بعد ان قال «سندرسن» بان الذهاب 
الى السفارة البريطائية سبکون مسألة بعدة عن الحكمة » فذلك هو المكان 
الذي يتوقع الاخرون تماما انه موجود فيه » لذا انجز الوصي عملية تنكره 
بمساعدة الامبرة دصالحة» بعد ان استعار عاءة وئوبا وحذاء من العائله ٭ 

تحت الاقدام 

وعند الوصول الى المفوضية الامريكة » جابه الوصي صعوبة مؤقة في 
السماح له بالدخول » في دور امرأة غير معروفة من بغداد » الى مقر الوزیرء 
بيد أنه استطاع ان يقنع احد الموظفين بوجوب مقابلة قرينة الوزير > السيدة 
نابنشو » وہذا استةبلى ونال العذاية بانتظار وصول مندوب بریطانیي والدکتور 
«سندرسن» لماقشة الخطوة التالة ٠‏ كان الطسب قد قابل «ادريان هولان» 
مستشار السفاژة الريطانة تم ارسال سارتین تابعتین للقوة الحوية 
ابريطاية مع بدتین للضاط الى محل للاء > وهو ناد قرب المفوضسية 
الامريكة ۰ 

وني النهاية لم ستعمل اي من هذه من فل الوصي » بل من جانب 
مرانقه «عد بن عد اللهء2*9 الذي حصل على بدلة عسكرية برنطاية 
ونظارة غامقة ونسخة من صحنة التايمز لمسك بها امام وجهه » كان من 
' = المضايفي ۰ 


ے و( ” 


المقرد ان يغادر «نابنشوء بنداد بعد وفت فصیر الى محطة القوة الجوية 
الملكبة في الحباتية للترحيب بالسفير البريطائي الجديد السیر «كينهسان 
كورنواليس» فوفرت الرحلة الى الحبانية فرصة لایصال الوصي الى بسر 
السلامة » و کات الترتسات قد اتخذت فعلا للقله إلى الصر: » وما ان 
بحل هناك ء فانه یتمکن عند الحاجة من ارتقاء سفنه حربة بر يطانية ٠‏ 


تم اخفاء الوصي في سارة الوزیر > تحت سحادة بین اقدام نابنشو 
وفرینته » ونقرر ان تسیر سارنا القوة الجوية في القدمة » وتحتازا الجسر > 
وتتظرا ومن ثم تعقبا سيارة المفوضية الامريكية ٠‏ 

بسسين الاحباپ 

وعند الجسر ء حدق أحد الضباط العراقين داخل السارة وهفا 
شاهدت السيدة «ناینشو» مسدس الوصي الانتومانیکی بارزا من الزولة > 
غير ان الضابط اعتدل في وفنته وسمح للسارة بالمرور ٠‏ لقد كانت راية 
الولایات المتحدة الامريکة على مقدمة السارة بمثابة جواز سفر كاف في 
كل مكان طوال الطریق الى الامان مع القوة الجوية الملكبة في معسكرها بعد 
الجسر عند الفلوجة ٠‏ ولم يتمكن السفير من مقابلة حاکم البسلاد الا في 
ذلك المعسكر وهو في طريقه الى خارج العراق » اما السفير فلم يكد يمل 
سفارنه حتى وجد نفسه سجنا فيها من قبل الجش الثائر ٭. 

وفی هذه الاثناء > نقل نوري باشا الى الحانة في احدى سارات 
القوة الجوية الملكة من جانب ضابط الارتباط الجوي قاقد السسسرب 
«ب ‏ دومقيل» ٠‏ ثم ايقافهما عند جسر «الفلوجة» على ید حرس من 


- ٩۲۲ - 


الحش العرافي » وبعد اسدال قعتهما المدئثين على عونهما » تمكئا مسن 
اتناع الحرس بائهما ضابطان بريطانان عالدان من اجازة نهاية الاسسبوع 
في بنداد ٠‏ 
سےےة وزراء 

كان الوصي قد نقل الى الاردن دح ثم الى فلسطين بواسطة القوة 
الحوية » فتألفت الحموعة التي نزلت في فندق اللك داود «بالقدس» مسن 
«نوري السصد» ونحله «صاح» الذي نقل بدوره جوا و «داود باشلا 
الحيدري» و «علي جودت» وهو رين وزراء سسابق و جیسہل 
المدفعمي » ركسس وزراء ابق كذلك و «عبد بن عدالله» 
من الحری الملكي' وابن صديقي الحاجب الدوي للملك فصل الاول و 
«الشر يف حسين» شقق زوجة فصل ٠‏ لقد انضممت الهم » فتادنا سن 
طهران » عن طریق البصرة » بعد ايام قليلة من وصولهم ۰ 

كان الاربعة الاوائل سیاسیین » اما «عسد» وهو اول عراقي ری 
في كلة الار کان الر بطانه في ساندهرست» ناله فادس فل اي شيء اخر» 
نما لم يمد الشریف «حسین» اي مل » على الاطلاق للحياة السباسسية 
لذا فاته لیکن معروفا جيدا خارج نطاق اوساط اللاط ٠‏ وعلى هذا فان 
«الحكومة في المنفى» التي كانت ستعرف بهذا الاسم » لم یتوفر لها سوى 
إربعة اعضاء بمما 0801ی لاي مجلس وززاء عراقي هو ستة 
اوو هت > 

وعندما اخذت الروات بالتدفق من «لندن» على الوصي ملحه عله من 
اجل الف حکومة ء فانه ظل ممتنها عن ذلك ؟ لبس لان التصاب لن یکتمل 

اب 


الا نتسمية الشریف ومرافقه ۲۳ اعضاء في مجلس الؤزراء قحسب ء بل لانه 
شعر ان من غير الستطاع اجتذاب الترددین الى جانبه اذا صار «نسوري» 
رئيس للوزراء مرة اخری ۰ 

واضافة لذ لك ء فان نوري » وجمل الدثعي وعاي جودت » كانوا 
ینارون > احدهم إلى الاخر > بعين الشك والريية ٠‏ فاذا ابدی الوصي ء او 
بدا أنه سيدي ء بض الود تجاء واحد منهم ء فان الاخرین سرعان مسا 
یصهما القنوط » وعندما كنت ادلف الى صالة الفندق کل صاح » فلابد 
ان الاح غاب واحد منهم » ناذا توجهت بالسؤال الى الوصي : «ایسسن 
فلان الفلاني ؟» فان الوزیر السابق )١(‏ یکون فا انتبحی زاوية بمدة خلب 
احدی الصحف ٠‏ وعندما انوجه للحديث مع ذلك الشخص في وفت لاحق 
وانه بزعم آنه كو من الصداع او اي نوع من اسباب انحراف الصحة ء 
وفي کل‌یوم فان واحدا منهم » بدوره » یکون غارقا في دوامة من الكآبة 
والکمد ۰ 


لا حكومة مؤقنة 


وعدا عن ذلك » وكما يعرف الوصي » فانه سيكون من قل الخطأ 
جعل «نوري السعدء ریسا للوزراء في وقت كان ذلك غير مرغوب فيه 
للغاية - رغم انه“ لم يشأ اقطاه ذلك باعتباره السبب - وقاوم جميع 
الحاو لات لافاءه E‏ «حکومة» » ومما لاريب فه ان الفشل في خلق 


1 عبید ۰ 
8# ین الصحيح «ر ثیس الوزراء السابق» لان الثلاثة شغلوا ذلك ا منصب ٠‏ 


: ہے کو سے 


ا 


موکب الفتوة امام مجلس الوزراء ايام فورة هايس ۱۹۶۱ 


حكومة اخرى «في المنفى» طبقا للنموذج الألوف""؟ قد فوبل بالاسستنكار 
فی «لدن» ۰ 

كان جمع المرافین في اللفی لا یکفون عن السژال عن مود رحيلهم 
الى بلادهم ٠‏ بدا علهم انهم یعتقدون ان الجش الريطاني هو ابطأ حافله 
عرفودا في حاتهم ۰ والواهم » فان الوحدات التي عهد الها نة 
الامتلاء على فلعة «الرطة» وسط الصحراء قل ان يزحف الطابور الرئيس 
في اعخابها » كانت بطئة الى حد ما حول هذه المسألة ٠‏ ذلك انها » وهذا 
امر مفهوم ء كانت لتزم جانب الحذر ازاء شن هجوم مباشر نظرا الى ان 
حامنة القلعة كانت تمتلك عددا من المدافع الرشاشة ٠‏ 

وبعد طول انتظار ء وبفعل المسائدة من الجو » سقطت القلعة بيد سر یه 
المدرعات التادة التابعة للقوة الجوية الملكة » وبدأت الخطوة التالة ٠‏ كان 
«نوري» والاخرون متلهفین عندما زودوا بوسائط النقل والماء واخبرو انهم 
على وك الرحل ٠‏ ذهبت الامتعة » باستتناه حقسة صفيرة واحدة للوصي 
واخری لي » بواسطة الطریق البري مع جماعة صفيرة من العرافیین الذین 
کانوا في «الاردن» او اي مکان اخر عندما بدأت الثورة فتطوعوا للام 
بات 

وعندما وصلوا الفرات » سطرت علهم حالة من الفرح والجور 
فرفضوا اتوتف واستمروا في طریفهم الى «الرمادي» > وهکذا » وبعد ایام 


تست تسج 

۹ - بعد ان سقطت «بولندا» تحت السيطرة الالانية , قامت حكومة 
«حرة» او «في المنفى» في لندن ۰ ثم اعقبتها هولندا وبلجيكا والنرویج 
والیو ان 2 وهذا هو النموذج المألوف ٠‏ 


- ۱١ ے‎ 


قللة » كان السسامسون بحاجة الى تدیل ملايسهم » فالتمسوا مني ان احصل 
لهم على الموافقة على اتسوق من الخزن المسكري في الحبانية ‏ لم يكن 
من الامور الناسة لهم ان يقوموا بذلك ء بد انهم حصلوا على استثناء ٠‏ 
وأمرهة من الوفت ء فان الساسسين الوفورين » والذين اتصف بعضهم 
بالدانة » ظھروا في السراويل القصيرة المصنوعة من فماش الخاكي 
والقمصان اليضاء ذات الاكمام القصيرة التي برتدیها رجال الطيران عندما 
یکونون بیدا عن الواجب ! 


ذكريات لورنس 


جرى اعطاؤهم خاما في احد بسانین التخل خارج المسكر للمساعدة 
على ايجاد جو من الاستقلال ٠‏ وهناك تعرضوا الى القصف بالمدافع الرشاشة 
من طائرة مسر سمت“ وینمسا كانوا ينهذون من الارض یط« بعد 
ذلك » وهم ابعد ما یکونون عن الور بالسعلاة » فال الوصي 
بلا مالاة : «من منكم بريد ان یمود ادراجه الى فندق الملك داود - ومن 
منكم ريد الاستمرار معي للذهاب الى بفداد ؟» ولكن فی صباح اللوم 
التالي وجدتهم قد ذھبواء لس للقدس » بل الى بنايه على ضفاف بحسيرة 
الحابة كانت تستخدم من قبل الخطوط الجوية الامبراطورية ٠‏ 

وکان الوصي مشفولا دوما في استحواب «الاسری» اي الرجال الڈین 
وقعوا بايدي الطابور البريطاني والتطوعین(۴۱ ۰ اما انا فقد لت التشجیع 
۰- طراز مشهور من الطاثرات الحربية الالانية ٠‏ ۱ 
۱- يقصد قوات «الليفي» ۰ 


فل السلطات الريطانة لانفاق ا ال ونلت اعتمادا » استخدمته 
الحصول على سبارات للوصي وحاشته لتقديم دفعات طارثة من النقد ال 
سمد المراق دفمه في وق لاخق ۰ 

كان هناك امل في إن تمكن ء بمساعدة ا ال » من «اثارة القاشنل» 
تیدا للوصي ء وکان يقال : «لدینا اسلحة قليلة باستنا واحد - الال 00 
ولد شعرت بانني استحق اللوم لعدم الانفاق بسخاء » بد ان انارة 
القائل في ذلك الحین كانت مسألة تدخل في نطاق الستحیل ٠‏ ویجسب 
ان یکون هذا سا في خة آأمل اولئك الذین زسموا في اذهانهم صورة 
تکرار جملة. لورنس اهاه الشورة العریة(۲ ۴۱ - كلة متحركة ب 
من جنود الهجانة على ظهور الابل تزحف عبر الصحراء م والوصي في 
وسطهم > وكذلك انا » مع حقائب رنانة من الجنبهات الذهية عند مقدسه 
سر جي > محاطا بحرس یرتدون ا ملایس الزاهة ٠۰‏ هذا حو AT‏ 
الذي يمكن ان يكون قد بدا امام عونهم ! 

بد ان الحقبقة التي تخب الامال » ان ذلك الوقت من السنة كان غير 
مناسب للتعيثة في الضحراء ؟ فأئارة رجال القائق تتطلب عدة اسایع » وهم 
لا يرغ.ون في الانتفاض دون اسلحة من احدث طراز » نقد جر يوا المعدن ؟ 
من المدافع الرشاشة الى الطاثرات وهم بمرفون انه لا بوجد آمل فی كسب 
: كة امام فوات مجهزة جدا ۰ صحح انه من الممكن تحند الدوي 
وتدریه كما حصل في الفلق العربي الاردني > لکن ذلك بتطلب وفنا ینما 
کا تبسن سایق الزمن ۰ 3 
٦ے‏ في «ااحجاز» عام ۱۹۱٦‏ ۰ 


سے ےس ضص ۔ << سر مس هو - 


- ٩۳۸ 


والدوي > بحكم الظروف او الحاجة » يستقر الى جانب ماه دائم في 
الصيف ء وبخلاف ذلك فان حواناته تهلك عطشا » والصيف العربي فد 
حل بننا فعلا ٠‏ اما اولئك الذین یغادرون خامهم فيجب ان یکون لديهم 
طعامهم وماژهم الخاص علما بان «قادير الطعام في خام الدو تکسسون 
منخفضة في شهر مايس عادة ٠‏ وهم يتسوفون من «موانتهم» اي المدن على 
حافة الصحراء في «طلع الخریف واذا وجد رعي في الصيف فانه هيل > 
ولا نی انهم يحون مناقشة الافكار الجديدة على مهل ؟ لذا فان ايصال 
الرسائل الى الشیوخ الذین لایسافرون كثيرا ايام الحر الشديد سیستغرق 
عدة ایام » كما ان وصولهم النا ستطلب وفنا اطول ۰ 

كلا نعرف 

اختفت هذه الخطط » وبدلا منها اشترینا في فلسطين سسارات 
وباصات واكترينا حراما لرائقتنا وسوافا ٠‏ 

اما استغلال القبائل القيمة على النهر "ا فقد كان مسألة مختلفة > 
فتطلعنا الى ضمان ولائها ودفعنا الال وبعثنا الرسل لها » وهكذا لم ینس 
اي منها لساعدة رشد عالي ۰ 


وفي غضون ذلك ء ساد لندن فلق يمكن تریره » والقی «تشرشل» 
خطابا في مجلس العموم عن وضع الحرب في ۷ مايس فال فيه : «اشار 
العض الى ان ما حدث في العراق هو مثل اخر على فشل استخاراتا 
ودبلوماسیتنا ٭ ان صديقي المحترم والشجاع العضو نوكس قد تساءل عن 
ذلك رغم انه تصرف بطریقة ودية تماما 
۲ الق تفت ٠‏ 

ے 488 ب 


«لقد جرى اخارنا أن وزارۃ الخارجية لم تمرف اي شيء على 
الاطلاق عما يدور في العالم » وان مننلمتل(*۱) لم تكن ستمدة کته 
لمجابهه| وضع الحالي » بيد انا عرفا » وبصورة جبدة للغاية ء ما كان يجري 
في العراق » ومنذ وقت طویل یمود الى ایس الماضي » قبل سنة » بدات 
وزارة الخارجه بطلب قوات لارسالها الى هناك لحماية خط المواصلات ٠‏ 


«لم تكن لدينا القوات » و کل ما استطعنا ارساله كان ملزما بالتوجه 
الى وادي کا و ۰ وتحه لفقدان القوات » صار من الصعب للفایے 
ایجاد مخرج ضد الدسائس البنة الوالة للمحور من جانب رشيد عالي 
والحكومة الشرعة لللاد » ومن الواضح ان هدفه جمل كل شيء جاهز 
امام الالمان حال وصولهم الى العراق طقا للرنامج ٠‏ 

«وعلى اي حال » هني هذه الحالة » فان الحكوءة الدرريطانة الس 
العلو مات > الکسولة باللین والوداعه » كما اصسحت سد 
حرہاتھا من مواهب بعض الاعضاء الثمنين ء قد احبطت هذه المؤامرة في 
الحقيقة » فقبل ثلاثة اساي نزلت قوات بريطانةقوية » تينيز ع لخر يز 
ستيار من الهند » في البصرة » وتولت السبطرة على رأس الجسر البالغ 
الاهمية في الشرق » والذي سنقانل من اجله وبشدة ولوقت طويل دون 
OS‏ 
سس سر سد ا و ول تھ له پا ےی 
-٤‏ الحكومة البر بطانية ٠‏ 
65 عندما؛کانت معارك شمال افریقیا محتدمة بين الانكليز والایطالیین ٠‏ 


١١‏ الدمجلات المطبوعة لناقضصات مجلس العمو البريطاني بالانكليزرية 
والمعروفة باسم 1813858370“ المجلد ۲۷۱ ۰ ص ۹۳-۹۶۲ . 


اس ۷۱۳۰ ہہ 


في البصية ند 

والواع » فان السفارة الريطانة لم نكن على ادراك تام لاحدات ‏ 
القادمة كما كان ينغي ان يكون وان رشيد عالي لم «يبعد من السلطه بنساء 
على الحاحنا ٭ء انه پذل اقصى ما في وسعه لان يؤخر » او يحول » تی 
اللحظة الاخيرة دون وصول ومرور فواتا الى العراق ء رغم ان ذلك كان 
ممُسجما كلية مع مماهدة ۱۹۳۰ ند 

ولقد بدا ان قائد القوات المريطاية القادمة من الهند » عند وصولها 
الى البصرة في اعقاب الانقلاب » كان يمعن النظر في ان «يقاتل بشدة ولوقت 
طویل» كما اشار الستر تشرشل في مجلس العموم » وريما یمود السبب 
في ذلك الى ان الجش البريطاني والهندي تطلب ثلاث سنوات للوصولمن 
البصرة الى بغداد » خلال المناطق الريفة القبدة » في غضون الحرب العالمة 
الاولى ٠‏ 


وعندما اقترحت عله في البصرة » ان يقوم قسم من فواته بالزصف 

على بغداد سريعا » خلال الصحاری وبخاصة البعدة عن الانهار الى الغرب» 

مستولة على كل مركز صحراوي للشرطة وشره الصحراوي بدوره > 
فان الفكرة قوبات بالرفض في التو واللحظة ٠‏ 

بضت في طريقي الى فلسطين بطائرة مدية هولئدية ء وان سس ور 

لقبامی بذلك ؟ فالزحف من فلسطین عبر الصحراء وصل بنداد في شسهر > 

بر الى خطاب «تشرشل» في مجلس العموم اعلاه والذي 

بين فيه ان الانکلیز کانوا ننوون احتلال البصرة منذ »اس » ۰+ 


7 اننا نود ان نشير 


- ١"! 


وقد ادن باصابات فلله » وخلال ذلك بأسرء لم تحرك القوات في البصرة 
الا بالکاد ٠‏ 
افسسکار 


كانت حامية الحبانية » كما علمنا » فد قابلت بشحاعة ؟ فني البداية 
اتخذ الثوار لهم موقعا على التلال الطلة على ا مصکر » وقامت طائراتهسسم 
بقصفه ٠‏ كانت هناك جبهة محطها سبعة امال تطلب الدفاع عنها » ولو 
لم تادر الحامة الى مهاجمة العدو وابعاده عن بوابانها لكانت قد 
ذوت مسن الوجود ٠‏ اعد استخدام مدفعین قديمين من طراز «هاوتزر» 
منصوبين للزينة عند الدخل ء باعتبارهما الدفسة الوحدة لدى المدائمين 
الذين كانت طائراتهم لا تعدو إن تکون محرد مكائن قللة وقديمسة ‏ 
للتدریب ۰ 

كانت الروح العنوية والمادرة من جانب الحامية الصغيرة هي الي 
ادت الى انقاذها ؟ فقد شنت غارة جوية ء واستولت مرة اخرى على الموفع 
المراتفع التحکم في السکر ٠‏ ومن ثم > وبقيادة الميجر «اليستير غراهام» 
من سرية الفرسان الملكي وكتبته من الانوریین » تم شن هجوم على الجسر 
الوحید عبر الفرات فاستولت الكتيبة عليه ودخلت قصبة الفلوجة على 
الضفة الشرقة » لقد تمسکوا بها > ومعهم الكتية التابعة للملك وردوا 
الهحمات الضادة » وعندما وصلت القوة من فلسطين الى الحانه ء نان 
الوصي ونوري طرحا افكارهما مستندين على مملوماتهما الحلة ٠‏ وکان 
نائب مرشال الجو قد استقبل طائرتنا في الحبانية » واصطحبنا ماشسرة الى 


- ۷۳۴۲ - 


مدزله حت التقنا پالحر - جنرال كلارك > واند 7 الانقاذ »وهئله 
ضاط رکنه » وبعد دفقة من تقديمهم لنوري باشاء جثا معهم على الارض 
محدفا في الخرائط واوامر العملات ٠‏ 


وسرعان ما نصب جسر متحرك على الفرات مما ساعد احد الطوابير 
على الالتفاف من حول الفلوجة والفيلق المرب“ » وذلك احرمان الثوار 
من استخدام الطريق المؤدي من بغداد شمالا اثناء النهار ۰ 


كان الحنود الانکدز » الذین اجتازوا الفرات » يسيرون في اعقاب 
جوش الاضي الشهيرة » فهنا زحف جنوبا »على ضفة الفرات الیسسمری 
نحو بابل » کورش وجنوده والعشرة الاف اغريقي وقد يزيدون علىذلكه 
وعلى مقربة من هنا » بين الفلوجة والسیب » كان موقع معرکة سوناسا 
التي استدار الاغريق منها نحو البحر الاسود ووطنهم ٠‏ لقد كنا فوق 
ارض تاريخة وستكون استعادة النظام في العراق حادئه مهمة وتاريخة 
وكذلك في الحرب في الشرق ٭ 

هام الا مان ء فعلا » بنقل الطائرات الى العراق عن طریق حلب وارسلوا 
المستشارين العسكريين للثوار ٠‏ وكان من المقرر ان یقف کار الثوار في 
استقبال احدهم  »‏ هو اکسل فون بلومبرغ » الطیار البارز ونجل اليلد 


۸ يقصد الجنود البدو من الاردن بقيادة الحنرال «جون باغوت غلوب» 
او «ابو حنيك» وقد رفض كثير منهم دخول العراق وهددوا باستخدام 
السلاح ثم ارغموا على ذلك ٠‏ 


ہے ۱۳۳ - 


عارشاںل'۱۹ مداد يوم ۱۲ مايس ٠‏ وعّمما اوشکت طاثرنه على الهبوط ٠‏ 
نان حصا ما غير معروف من جانب الطار او لجنه الاستقال اطلق رصاصة 
نحوها بحيث اصاب الراكب في الحنجرة » ولا هرع العراقيون الى امام 
للتر حبب لم یجدوا غير الحثه المنطاة بالدماء ٭ 
كا الروح المضويه لقادة الثوار منخفضة فعلا » وییدو ان هذا 
الحادث قد سجل نقطة التحول ٠‏ بعد ذلك بأيام قلائل » وینما اخذ 
ود البريطاني بالافتراب من بغداد » شرع قادة الشوار بالاسحاب 
بدا » إلى طهران وبالتالي » مثل رشبد عالي نفسه الى امانا 25*0٠‏ 
نهمسة في الرياض 
وني الابام الاولى للثورة » دمرت القوة الجوية الطاوات المالدة 
للثوار ٤‏ ومنذ ذلك یا التب في رمي الرسائل شوخ 


ارد العمري 
3-314 مشبر الميدان ٠‏ احد اخلص اتباغ هتلر ۰ شغل منصب القائد العام 
للقوات الالمانية المسلحة ثم صار وزيرا لاحر بية حتی استقالته ف 
كانون اأثاني ۸ء لاسباب شخصية ٠‏ 
©" لم يتوجه الى الانيا » بعد رشيد ء غير الحاج ام ۰ ابا باقي قادة 
النورة والشارکین فيها فقد وقعوا جميعا في طهران وغيرها بأيدي 
الانكليز ونكل بهم شر تنكيل ٠‏ 


- ١۱۳١ لت‎ 


الشاء (۲۱) » وفي احدى المناسسات » أسقطت رمالة على القصر پاتق 
استلامها من جانب الملكة” "2 ۰ والواقع فان الملك وسيدات الاسرة كانوا 
قد نقاوا نعلا الى ارببل من جانب الثوار حیث اقاموا لدى احد الوجهاء ٠‏ 
وقامت القوة الجوية ايضا برمي رسائل من الوصي الى امین الماصمت(۳۳ 


ومدیر اش بل ٩۲۹1‏ واهالي بغداد ۰ 


١ح‏ وھذا نموذج من الرسائل : ايها الشعب العراقي النبيل » تعلمون ان 
فئة من المتمردين العسکریین » «رأسهم رشيد عالي » ومن معه من 
المحرضين الذين باعوا ضمائرهم ومصلحة بلادهم بالمال الاجنبي ء 
قد اخرجوني بالقوة عن واجباني المقدسة كرصي على ابن اختي » 
ملككم الصغير المحبوب ۰ قد حاول اولئك الاشرار بخداعهسسم 
ودسائسهم ان یسمموا الافکار بالعراق فیحولوه عن نعمة السسلام 
الى اهوال القتال الخاسر ۰ ان واجبي واضح ء فانا راجم كي استعید 
شرف وطننا الثلوم واقوده انية نحو الرفاه الأمون تحت ظل حکومة 
شرعية ۰ دستورية ء وهنا انا ادعو كل ابناء العسراق ااخلصین 
١ن‏ ینبذوا تلك العصابة ء حقنا نلدماء الزكية ویعملوا معي على اعادة 
ااحرية والاستقلال لبلادنا الحبوبة ٠‏ : 

ايها العراقیون ! امنعوا ابناءكم واخوانکم عن خوض هذه الحرب 
التي جرها على رژوسکم مال الاجانب ودسائسهم فهم یفکرون فقط 
بمطامعهم ومصالحم الاثانية ٠‏ 
ايها الضباط والجند ! ارجعوا الى اماکنگم بسلام وانتتظام 0 
وانتظروا اعادتي للعراق استقلاله وحكمه الدستوري » ولیعش 
جلالة الملك فيصل الثاني ٠‏ 
الوصي على عرش العراق ‏ عبد الاله ٠‏ 

۲- عالية » قرينة غازي ووالدة فيصل الثاني ٠‏ 

۳ إرشد العمري ٠‏ 

٠ حسام الدين جمعة‎ N 


ے ۱۳۵ 


لم يحصل اننوار على جمع المساعدات المسلحة التي نوقموا ان 
تان الهم من ا یں » لذا فان رشد عالي بعث وزیر خارجته ناجي 
السويدي لمقابلة الملك ابن سعود بامل ان يتقدم لعاوته ٠‏ غير ان ايبن 
سعود لم يخدع اذ قال لناجي : لو انني رأيت منفعة للمرب من تصرف 
رشيد عابي » لكنت الى جانه ودون ان تأني انت طالبا مساعدتي ۰ 
تسال : «هل يريد مني رشد عالي » وانا الذي تقدم في السن ء ان 
اكون خائنا لارائك الذین مدوا لي يد العون عندما كنت شابا؟ عد وقل 
لد : هل من الافضل الاءساك بمخلب نسر جائع من مرافققة اسسد 
شہعان ؟» ثم التفت الى حاجبه وول : «اعطه واحدة من سارات الوك 
هذه هدية ثم اشرف على أنصرافه عنا بسرعة 4٢٦(٠‏ 
اشارة لاسلكية 


ومع اقتراب نهاية مايس » كان الشك ما زال يساور الخرال 
البريطاني بشأن تحقيق نجاح مبكر » كان يقول بان العدو «متحصسنء 
وتسنده المدفعة في الكاظمين » وكان الطابور البريطاني على بعد ثمانیة امبال 
غربی بغداد في اصلاح الحسور على القنوات » واللاد اعدت نفسها ٭لدفاع 
بالاسلحة الرشاشة التي يمتلك العدو الکشر منها ۰۰ 

وعلى آية حال » فان اذاعات الثوار اظهرت انخفاضا سریعا في الروح 


۵۰- الواقع ۰ شغل الا مان عن مساعدة العراق بسبب غزوهم جزيرة 
«کریت» شرقي البحر الابیض المتوسط ٠‏ 
-٦‏ لابد وان يكون الکاتب قد استقی هذه الاقوال من مصدر سعودي 


٠ مطلع‎ 


> ٩۳۱ ےص‎ 


المءنويه ٠‏ ووسط الحماس التدفق » انهمك نوري وداود ااخجدري 
قِ أعداد نص منشور رمته القوة الحوية الملكة وهو يدعو الاس الى 
الانتفاض على الثوار ودعم ال » وفي ۳۰ ماس اخرتا برفة 


داود الحي‌دري 


الى الشعب العراقي النبيل : 

كنت وعدتكم في بیان سابق بانني عازم على العودة الى العسراق 
وتخلیص البلاد وانتاذه من ویلات الحرب التي اودت بكثير من ارواح 
شباب العراق البريئة ویتمت اطفالهم » ناهيك عن الخساثر الفادحة 
في اموالهم ٠‏ وها آنا اعود نلعراق للتعاون مع الرحال المخلصين ؛ 
ومەثلي الامة الحقیقیین , لاعادة الحياة الهادئة » التي كان یتمتم بهاء 
والتي بحسد عليها و لتضمسد الحروح العمیقه الدامبة التي سببتها 
تلك الفثة الطاغية ۳ تنفيذا لرغبات دول المحور مقابل الاموال التي 
قبضوها ولطرد اولنك الذين حاكوا الدسائس عن عمد وتصميم لجعل 


من ايران أن رشد عالي اجتاز الحدود » وبعد وفت فصي استلمت اتارة 
لاساكة من السفارة البريطاية » هي الاولى بعد صمت طويل ؟ تملن أنه 
في الساعة التانية بعد منتصف اليل » فان معوئین عراقین سوف يأتون الى 
الجسر الحدید على فناة الخر» على بعد ميل واحد غربي بنداد ۰ 
السلام عليكم 

وهگذا » في ساعة متأخرة من الیل » توجه الیجر سینس ء وهو 
ضابط ء للقاء معهم وجاه معنا علي جودت وصیاح السعيد ٠‏ في. المسراء ء 
وعلى مساقه من موقع متقدم للخالة الملكية ء كانت اصوات المدافع الرشاشة 
ما زالت نسمع بكثرة » يد اننا شققنا طريقنا الى امام حتى وصلنا بعسض 
كمائن الدبابات الى الغرب قلیلا من الچسنز الحدید(۲۹ » خفت صسوت 
اطلاق النار افطع حالما وصلا الى هناك وساد الصمت باستثاء نقق عدد 
۷ بحعی من الضفادع وحفحفة راية السلام التي جلناها معنا » و همي 
عبارة عن شرشی سر یر للنوم مشدود على صارية حماها سائقي ٠‏ 

انتظر نا > واتطرا » وني بعض الاحان كنت اهتف «السلام علکم» 
لادخال الطماننة في نفس اي مموت ريما كان قد تواری هناك ٭ لم نسمع 
ای دد من الظلام ينما ازداد صوت الضفادع شدة وقوة » وفي النهاية چاء 

بلاد نا مسرحا للحرب . فامل ان يساعدني کل فرد من الغراقيين علق 

تحتیق هذه الهمة الشاقة في سبیل حكومة اصلح؛ لا للموظفین , 

وضساط الجیش , والشرطة فقط ء بل السادة الاشراف والعلما: , 

وشیوخ العشائر ایضا . هذا واللہ واي اتوفیق ء «مطبعة الستقبل - 

القدس» ٤‏ ايار الوصي عل عرش العراق ‏ عبد لاله ٠‏ 


۸= حت سر الخر 5 


- ٢٣۳۸ - 


ضابط استخارات من مقر اللواء۲۳۱ حاملا رسالة تقول بان العوشسین 
سبعلون في الساعة الرابعة ولس الثانة ٠‏ كان الوفت بالفعل الرابعة الا 
خس دقائق ۰ 
لقاء الاصدقاء 

بفتة » اشتملت الصابیح الامامية لسبارة ويدا كما لو انها تتسد عنا > 
ثم انجهت نحونا وعلى مسافة قريا للغاية ٠‏ كانت السادة تتحرك بصعوبة 
بالغه عبر الحقول بین مصائد الدبابات ٠‏ توقنت > وحلت الصابح الدوية 
التي تعمل بالطارية محل الصابح الامامِة ء وهنا قلت لايان سینس : 
«ينخي علنا ان نتمسك بالدمانه ولكن مع عدم ابداء اية دلائل ودية ٠‏ انشا 
فد نکون مازمين باتفادوض حول بعض النقاط الصمة معهم في وفست 
لاحق ۰» وما ان انتهیت من فولي حتی ظهر الیموئون ٠‏ 

جاژوا یتشرون من قاع مصيدة الدبابات وفي مقدمتهم الرائد غازي 
الداغستاني ٠‏ رجب بي غازي بحرارة فقابلته پنفس الشعور لانني اعرفه 
جیدا اذ كثيرا ما خرجنا في رحلات للصيد بامتخدام الصقور(") لابد 
أن سمش قد اعترته الدهشه لما رام وننا غير انني التقست بواحد من 
اصدهائي بدلا ٠ن‏ ضابط غير معروف > كما كنت اتصور ٠‏ 


ان غازي هو نحل محمد فاضل باشا الداغستاني » وهو مشیر مدان 
عثءاني كان في السابق قائدا للحرس الش ركسي للسلطان عبدالحمد » كما 
' من الواضح انه يقصد اللواء العراقي المرابط فی منطقة الحارثية وما 
.يجاورها ٠‏ 
۰ كان «دي غوري» قد عمل في العراق من قبل ۰ 


اصبح وانا وقائدا عاما في الولایات المراقية267 ء واستقر هناك في نهايسة 
خدمته حين تعلوع في الحرب العالمة الاولى وقل في الممرككة امام 
الکو تر پوت 
وقضي الامر ! 

ومن بين اجداد غازي » الصدین نسبيا » الشیخ شامل » بطل وحامي 
حما شر في القفقاس ضد المغول والذي قدمه «تولستوي» £ احدى قصصه 
باسم «حاجي مر اد» » كانت العائلة تحكم «داغستان» وهي اللاد الوافعة الى 
کان من شرفي القفقاس 6 في الجال الحاذ به لحر الخز ر ۰ 


غسازي الداغسستاني في موقف بغداد بعد ثورة ٠٤١‏ 
تمسوز ۱۹۵۸ ۰ OIE‏ 

ا بقصد ولایات «بفداده و «البصرخ» و «الموضل» ۰ 

۲ كان ذلك اثناء معركة العنمانيين مع الانکلیز عام ۱۹۱۵ في «الصويرة»» 


١۹١ -‏ سه 


ومنل جمع افراد عائلته » كان غازي فانح الشرة طويل القامه : 
وبرز امامنا هيكلا مؤثرا في النفس بینما كانت عیناه تومضان كالبرق على 
ضوء مشاعلنا » وينما كنا نتبادل الحديث ء اطفثت الانوار ؟ ذلك ان الفجر 
بدا بالطلوع فوق المنطقة الريفية المغمورۃ بالاه » كما ان عزف الضفادع 
الخشن ذوى واتهى ٠‏ 

طلت » اولا » الذهاب الى السفارة لقابلة السفير السير «کنهان كورنو 
الس» اذ اما لا استطيع وضع الشروط دونه » وعندما جاء الحنرال 
«کلارك» ماشا في هذه اللحظة على الطريق وحدا » وفي اعقابه » ناب 
مرثال الحو وافق على ذلك ٠‏ 

توجهنا بالسارة الى السفارة عبر الازفه والشوارع المهدورة » فوجدنا 
ابر یطانین في الداخل وهم ما زالوا يغطون في النوم » فشققنا طريقنا الى 
غركة منام السفير ٠‏ اجتزنا جسد حارسه وخادمه الذي كان ممددا امام 
الاب > فقفز لعرف جلة الامر فل ان یفتحه شاه 

ومن مم وینما اخذ السفير بارتداء ملاسه نز نا للتحدث الى الرجال 
وااناء الذین نهضوا من فراشهم وهم الذین کانوا سجناء هذا الوفت 
الطويل » عرضوا علنا قدحا بعد اخر من الشاي وترددت عبارة : 
«تاو لوا قدحا من الشاي» خسین مرة في غضون دفقه و «اين الجشس» 
ہما لا يقل عن ذلك ۰ 

خرج السفير لملاقاة الحنرال كلارك » وهناك على فارعه الطريق > نم 
التوصل الى الشروط بسهولة وسرعة ووقع علها العميد (الزعم انذآك) 


اسماعِل نامق والعصد مصطفی نصيرت » ونور الدین مج ود وهو 
مقدم ركن والجنرال جورج كلارك وناب مرشال الجو جي . 
اي ۰ دالساك O‏ 


وفي الوم التالي » سقطت بغداد ثانية تحت الاحتلال الانکلزي ۰ 


نوري السعید اثر ثالیفه وزارته الرابعة يمد عودته للسلطة 


2۳۳ De Gaury, Gerald, Thiee Kings in Baghdad, pp. 118-127. 


- 1١495 


۷۱۱ 


عندما اندلمت الحرب العالية التاية في مطلع ایلول » ۱۹۳۹ء كانت 
الاوضاع السماسية والاقتصادية والاجتماعة في دمصر » و «العراق» متشابية 
الى حد كير ؟ فقد تم عام ۱۹۳۰ عقد معاهدة بین «العراق» و «بريطاياء 
حصل الاول بموجها على افرار دولي من الاخيرة بانه نال الاستقلال مما 
ادى الى دخوله «عصبة الامم» بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ 


غير ان هذه المعاهدة التي ابقت على فاعدتین عسكريتين «للحلیفة» في 
کل هن «الشعسة» و «الحانة» وعلى وجود خراء غغسکریین انکلسسز في 
اجش العراقي مع ضمان استمراد تجهيزء بالاسلحة اللريطادة نتير( > 
ادت الى عکس المطلوب ٤‏ اذ تفاقمت الشکاوی من همنه الانکیز عل 
کل شيء و کانت التيجة ان وصلت الامور ذروتها بانفجار ثورة مایس 
عام ۱۹٤١‏ ۰ 

واذا ما انتقلنا الى «مصر» ری انه ما ان حلت سنة ۱۹۳١‏ حتی 
تومات هي الاخرى الى مماهدة لا تختلف في شي: عن مناتھا المرافة - 
الاتكدزية الاءمن حيث النفاصیل(۲) ؟ فقد تم الاعتراف باستقلال «مصر» 
۱ - حاول «بکر صدقي» کسر هذه القاعدة بعد انقلایه عام ۱۹۳١‏ وافلح 

ف ذلك جزئیا ٠‏ 4 م 
۲ - عقدت العاهدة على ید اثتلاف ضم جميع الاحزاب المصرية وعلى رأسها 

«الو فد» بزعامه «عصعلفی النحاس» ولم بمتنع عن ذلك سوق الحزب 

الوطني ۰ 


کت ۱6۴ 5 


ودخولها في «عصة الا مع الابقاء على وجود عسكري بريطاني 
في «القاهرة» بالذات ومنطقة «قناة السويس»““ التي كانت تعتبر شريان 
الحياة الحوي بالنسبة للامبراطورية البريطانة » وتقرر نفس الامر فما 
تعلق بتسلح الجش الصري وكذلك استمرار هيمئة الخبراء الائکلیسز 
على تدریه » 


بدایه 


بد ان الامور لم تسر كما اراد لها واضعوا نلك الخطط ء فتد بدأت 
معارضة معاحدة ۱۹۳۹ في «مصر» بعد حوالي عامين من عقدها » وتوزع 
نار المناهضة هذه بين جناحين : الاول الضاط من ذوي الرتب المتوسطة 
والصغيرة الذین تعلقوا بالفریق المتقاعد «عزیز علي المصري» نظرالما 
لمه من دور بارز في تأسیس جمعة «العهدء العرية اواخر ايام الدولسة 
الشمازة”*2 » اضافة الى اشتراكه في حرب المقاومة الليبية ضد الغزو الايطالي 
)١91- ۱٩۱۲(‏ وتوله قبادة الحش العربي الحجازي آبان ثورة الشریف 
«حسين» فی سکةہ عام ٠ ۱۹۱١‏ 

اما الجناح الثاني فكان مدنیا » برز على الاكثر في صفوف حزب 
«مصر الفتات الذي اوجده «احمد حسين» عام ۹۱۹۳۳ ۶ اذ سرعان ما 
تحول الى تنظم ساسي جاد يمثل الاتحاه الوطني للحل الطالع » وقد 
۳ والغاء الامتيازات الاجنبية ۰ 
5 حول مدينة «الاسماعلية» ۰ 
ه ‏ في العاصمة «اسطنبول» ٠‏ 


7 وتقول بعض المصادر التاريخية ان ذلك تم بالاتفاق مم ه«عززريز 
المصري» 9 


١8١ -‏ ۔ 


عمد الحزب الى حشد الشباب في منظمات شبه عسكرية2"7 واخذ بالمطالة 
بان تلعب «مصرء دورها تحت الشمس وان تتوحد الامة العربية ساسا 
وافتصادیا وتشریما » وان تحرر من کل نفوذ وسسطرة اجنبة ۰۰۰ فکان 
هذا اول شهار يلفى تأيدا واسع النطاق مما كان له تأثيره في تطور الاحداث 
التي بلغت ذروتها بثورة ۲۳ بولو (نموز) ۱4۵۲ ۰ 
مشاعر متناقضة 

عندما نشبت الحرب العالية الثانية » كانت رثاسة الحكومة المراقة 

بد «نوري السمد» الذي بادر في الحال الى فطع العلاقات مع دم 2 


ی نب 


و کذ اك سمل «علي ماهر » رمس وزرا «عصر » وان كان الاير فد اعلن 2« 
اکثر من مرة » انه فعل ذلك بناء على ضنط بريطاني فوي خلافا «للسعبد» 
الذي ظل يتباهى ہما فام به ٠‏ 

وہدا هذا التناقض واضحا في مشاعر رسي الحكومتين عند اعلان 
«ایطالبا» الحرب على الحلفاء في ۱۵ حزيران ۱۹6۰ ؟ فقد أصر نوري على 
وجوب انخاذ نفس الاجراء ضد الاخرة ایضاء بنما رفض «ماهر » ذلك 
بشكل قاطع فالا بانه لا يرى ان معاهدة ۱۹۳۹ تلزمه يذلك ء اضافة الى 
ضغط الرأي العام وعدد من المستقلين داخل مجلس الوزراء ٠‏ 

ولا فاتحت السفارة ار بطانبه املك «فاروق» بان 55 ۱ التخلص من 
رس وزرائه ء قابل الطلب بالتملص على اساس عدم وجود ما يبرر هذا 
الاجراء ۰ واذا كان الانکلز قد افلحوا في تحقق ما بریدون بطرق اخری» 
فان الاشاعات اخذت تتردد من جانهم ومن يواليهم بان هناك «رابطه» بين 
«الحور» و «الصري» و «الاهر» و «احمد حسینء وحتی الك نفے ! 

وعلى اية حال » فقد ذکر «احمد حسين» في مذکرانه التي تحمسل 
اسم «الدكتور خالد» بان حزبه اخذ یمد نفسه للعمل السلح ضد الانکلسز 
بعد سقوط فرسا في حزيران ۱۹6۰ وحين كان متوقعا هزيمة الانکلیز ٠‏ 
ولس من قل الصدف ان یتم هذا السمل في حزيران ۱۹4۰ وان برفض 
«ماهر» قطع العلاقات مع «ایطالا» في نفس الوعد 5 

ویضف «حسين» الى ذلك قوله : دان الحزب اخذ في تلك الاشاه 


- ١٤١١ بت‎ 


يجمع الاسلحة في كل مكان ويخزنها وانه جرى اعداد خطة للممل ضد 
الاكليز في اللحظة التي یشرع الا ان في الھجوم على الجزر البريطانية > 
وتفحير 'نورة شاماه ٠‏ والخطه تفي بایفاد بمض المنظمين ال لحين 
بالمسدسات الى القرى المحبطة بمحالس الافالم والاستیلاہ على النادق 
والذخيرة الموجودة في القرية وفي بيت كل عمدة وحشد اهالي كل قرية 
للزحف على المراكز > وبعد الاستيلاء على هذه یملن الثوار مباشرة السلطة 
باسم فادة الشعب الثورية »..٠٠‏ 
حقائق 

نعود الى موف ءفاروقء الذي مازال موضع اخذ ورد بين الصادر 
الاجنیه والعرية » وان اخذت الوثائق انتي برزت الى الوجود مؤخرا 
باماطة اللثام عن وجود نوع من الصلة » وان كانت غير مماشرة » بین اللك 
والا مان والايطالين وصلت ذروتھا بافتراح مرفوع الى «هتلر» شخصیا ٠‏ اما 
ان يكون داقع «فاروق» لذلك هو المحافظة على عرشه او انه يعود الى وجود 
علافة بين مزيدي الوقوف ضد «بريطانياء فأمر ما يتطلب المزيد من البحث» 
الا انه ينغي عدم اغفال الحقائق التالة اذا اردنا تقديم صورة واضحة 
للقا ری : 
اولا : كان «المصري» مرشدا «لفاروق» عندما كان یتلقی الدراسة في 

بريطانا قل وفاة والده «فؤاد» عام ۱۹۳١‏ وتوله العرش بده » 

كما ان هناك الكثير من الدلائل التي شير الى دوره في تسین 

«الصري» مفتشا عاما للحش قل قام الحرب العالمة الثانة بوفت 

فصير ۰ 


ب ۱۷ ت 


ثانا : تم اعتقال «ماهر» طوال مني الحرب على اساس خطورته على المجهود 

الحربي البريطاني ٠‏ 
تالا : خلال یف عام۰ 144 وبداية 1441 برز فيصفوف الجش المصري 

تشکیل يدعو الى القام‌شورة مسلحةضد الانکلز بالاستفادة من‌الوضع 

شه النهار الذي وصل اليه هؤلاء » وكان هذا التشکل قد اقام رابطة 
مع الااان ۰ ومن الطبيعي ان فكرة هذا التنظم لم تكن ینت ساعتها ولاہد 
ان يكون لدوائر القصر علم بها وبالتالي محاولة الاتصال بالقائمين به بشکل 
واخ ۰ 

وقا ئلم 

قال «شبانوه وزير خارجة «ايطالاء أنذاك في مذكراته الموأسومة 
دیوسات شانوه(" بان «مراد السيد احمد» سغیر «مصسرء في دروماء 
قابله ذات یوم وسأله عما اذا وقمت الحرب بين «ایطالسا» و «بريطانياء 
فوقفت «مصر» موقف الحاد بالرغم من وجود معاهدة ۱۹۳ ء فهل تفعل 
ایطالا شيا تأید موقف مصر ؟ 

ولم یعط الوزیر جوابا شافیا وان ترك السفير يعتقد بان ایطالیا ستفعل 
ذلك ۰ ويلاحظ بهذا الصدد ان «القصر» في ذلك الحين کان يشر الفراء 
ممثلین شخصين للملك اكثر منهم للحكومة القائمة ٠‏ 

وني ماس ٦‏ زار الحنرال «بالاو» احد القادة المسكريين 
الایطالین «مصر» فاستقاته الحكومة ۱ رسما ' » وفي نفس الوقت راجت 


ا - زوج ابنة دموميوليفية:* © 3 
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أشاعات ایطاله وبریطانة تافلتها الاوساط المختلفة فحواها ان الضرال 
انصل بالقصر مناتحا ايله بامكانة عقد معاهدة عدم اعتداء بين اللدین ء 
وقد نفی :محمد محموده رس الوزراء تلك الشائعات ف حنه ۰ 


عزیسز الصري 


هذا وقد عثرنا في وثائق وزارة الخارجة الالانمه على رسالة موجهة 
من «ایتل» الوزیر الالاني الفوض في «طهران» تنفد بان سعد یمسور 
سفير «مصر» هناك ودو من اقارب «فاروق» وموضع ثقته قد زاره ذات ہوم 
من عام ۱۹4۱ ونقل له سؤالا موجها من الاخیر الى «هتلر» شخصا » ویدور 


ب ١١‏ ه 


السؤال حول موتف الايا من «مصرء في حالة اعلانها الحباد بين الطرفين 
المنازعين و کذلك مادرتها الى اعادة العلافات التي تطعت في ايلول ۱۹۳۹ ۰ 

غير ان الوزير المفوض لم يتلق ردا من حكومته بسبب من احتسلال 
الحلناء للعاصمة الايرانة اواخر عام 1441 > الا انه يوجد هاش بخط 
وزير الخارجة «رينتروب» يحذر من ان الانکلز سببادرون في الحال 
الى استاط «فاروق» وربما سبؤدي هذا العمل الى وضع اللاد كلها تحت 
حکمزم العسكري الماشر كما فعلوا في الحرب العالية الاولى ٠‏ 

نعود الى احمد حسين : دوكنا نعلق الامال على ثورة رشيد عالسسي 
الكلاني في العراق في مایو (مايس) ۱۹١١‏ » غير ان الثورة انهارت قبل ان 
تمکن من القیام بأي عمل ايجابي » وهكذا تم اعتقال الصري وانا مع 
سائر اقطاب الحزب مع بعض ضباط الجيشس وبقينا في التقلات حى 
اتتهاء الحرب العالمة الثانية »٠‏ 


ے ١6090‏ .هه 


۱ 
الجاسوس الز نبقي 


كان رجلا خحولا حتى اناء احتسائه الشراب » وكان لايسستطيع 
التطق دون تلم حتی ولو امكنه ذلك » كان وسما وان انسمت وسامته 
بطابع الحزن » احه الرجال وتمنت الحسان القیام بدور الام باللسة له ۰ 
كان اسمه«هارولد ادريان رسل فلبي» بد ان اسمه بين الجمع كان 
.کیم» وهي کنة تعد الى الذاكرة ايام صباء في الهند «الکلنفة»(؟ الرازحة 
مت عم ا یں 


كان «كم» مراسسل الصحيفتين البريطانيتسين الاسبوعتسین 
«الاوبزرفر» و «الایکونوهست» » ومن الطسعي ان من یشغل هذا المركز 
ال موق لابد وان يكون مدعوا » وزوجته الامريكة النور ء الى مأدية العشاء 
المتعه التي افامها «هبو غیلنکیرن بلفور بول» السکرتیر الاول للسسفارة 
البرريطانة في «بيروت» مساء الثالث والعشرين من كانون الثاني » ۱۹۱۳ 
3( لنخة من الاصدقاء البریطانیین والامريكان المشين بشؤون الشرق 
الاوسط ء بيد ان «النور» وصلت ہمفردھا موضحة الامر بان قريئها اتصل 
بها تلفونها واخرها انه سصل «متأخرا »٠‏ 

شعور هريمع 

لم تذوق «النور» الا النزر البسير من الطعام » وكلما أخذ اللل 
١‏ اسبة الى »کبلنغ» شاعر الامبراطورية المعروف ٠‏ 
۲ من امراء الهند المحليين ٠‏ 


- ١6١ ب‎ 


بالزحف تحلی القلق على وجهها نتجة اتخلف «کم» عن الحضور 6 
وإخبرا غادرت مكان الحفلة ذاهلة مما اثار حيرة الضسوف الاخرين ؟ 
کالعروف ان «كيم» صحفي نشيط من المفروض ان فرینته فد يفت 
حائها كل اساس تغسه المفاحی٭ ۰ 


توجهت الزوجة القلقة الى بتها في الطابق الخامس من عمارة في 
شارع «القديطرة» وانتنظرت حتى ما بعد منتصل الليل وسطا النوم ملقلا 
جفونها مرة او مر تين ثم استیقظت «بشعور مريع لم استطع ادراکه بان 
شیثا ما قد حدث لکم» كما ذکرت فما بعد ٠‏ 

هل انه فی اعقاب قصة ؟ كان «کم» حذرا في عمله حتی بالنسبة له 
ولقد اصبح مشنولا اکثر من اللزوم في الاسابع الإخيرة واخف مزاجه 
بالتأرجح بين الكآبة والحور الهستيري » وافرط في تلول الشسروبات الى 
عائیق اتارن 

صسيعحة السستفاثة 


وفی غضون الاتظار » اخذت بعض الاحداث المعنة خلال الشهرين 
السابقين باتخاذ شكل جديد » ومثير » في بال «النور فلبي» »> كان «کم» 
قلقا بشأن الال وقد تعاقد مع احد الناشرين في «نيويورك» واخر في «لندن» 
على وضع كتابين عن الشرق الاوسط ؟ بد انه لم يحرز من التقدم في هذا 
الضمار وی تکدیس كومة من الورق واعداد بعض السطور الناقصة ٠‏ 

وکشفت «النور» النقاب لاصدقائه » فيما بعد » انها اسشقظت ذات 
لبلة لتجده جالسا على حافة السرير مغلقا عبنيه وهو يحاول التلعثم بصبحة 


ب ۱٥١‏ ۔ 


امتغائة ۰ وكانت تلك هي المرة الاولى التي مسممه فيها بهمهم اثناء الوم > 
وفي هرة اخرى ء كما افادت بعدئذ » توجهت الى الحمام اتجده واففا عسلى 
الضلة وهو يحدق في المرآة منتحبا ولا سألته عما حل به » اجابها : «لاشي» 
عودي الى الفراش رجاء ۰» 

اسسم فالوف 


وما ان حل الصیح » حتى هرعت الزوجة الى احد الاصدفساء 
المقربين ؟ وهو رجل اعمال امريكي له علاقة مع الاوساط الحكوية المليا 
في «بيروت» وطلبت منه ساعدتها في البحث عن «كيم» » وف السحال بادر 
رجل الاعمال الى الاتصال بالمقد «توفق جلوط» مدير الامن اللبناي ٠‏ 


كان اسم «فلبي» مألوفا بالنسبة للعقید » ولهذا شنت فوات الشرطة 
حملة واسعة من التفتش في جميع الستشفات والسحون وفحس سجلات 
السفر من منافذ «لبنان» البرية والحرية والحوية ولكن دون الثور على اي 
اثر » وبذلك اختفى «فيلبي» من الوجود ! 
رسال وداع 


وفي الوم الثالي » وبعد اقل من تمان واربعين ساعة عسل 2 
«بلفور - بول» اتصلت «النور» هاتفا برجل الاعمال الامريكي والسغارۃ 
الر یطانه طالة وف التفتش ء قائلة بانها توجهت ال فندق «نورمندي» 
وهو عنوانها الريدي ۶ فوجدترمالة وداع من «کیم» الذي‌اوضح لها انه 
فی سل تأدية مهمة صحفية والقیام «بجولة سريمة في الشرق الاوسط» 
واكد بان كل شيء على ما یرام ٭ 


ب ۱۵۳ - 


هل الامر كذلك ؟ كانت «النور» قد اسرت الى احد الاصدفاه , 
فرشة اسنان وماکنة حلاقة دکم» وادوانه الشخسية الاخرى ما زالت عل 
حالها لم تمتد الها يد انسان ٠‏ ورغم ان رحيله المفاجىء قد دبر من قل 
بحيث وجد مجالا لتدوين رمالته الوداعة » الا انه لم يأخذ ممه غير البدلة 
التي كان يرنديها » واضافة لذلك فقد تاکد العقید «جلوطه» ان «فيلبي» لم 
یذادر الاراضي الليناية باية طريقة مشروعة كما هو الألوف في حالة 
تأديته اهام الصحفية » وهكذا » ون التبدل الماغت في موقف «النور» لم 
يقنع احدا بل اثار الزید من التساؤلات ٠‏ 


« الرجل الثالث » 


واخيرا » وني اليوم الثالث من «اذار» » اي بعد مرور اكثر من شهر 
عل اخفاه لی اعلنت صحبفة «الاوبزرفر» انها طلست من وزارة 
الخارجة الريطانية ابداء مسل المساعدة في تعقب اثاره ء غير ان هذا 
الوفت باندات شهد اشتداد الاشاعات : فلي في القاهرة ۰۰۰ فلي في 
الین ۰۰۰ فيلي في السمودية ۰۰۰ فلي في قبضة الخابرات البريطانية.. 
فلي بين يدي وكالة الاستخبارات الركزية الامريكة ۰۰۰ فلي قل 
نفسه ! 

بید ان اكثر الاشاعات انتشارا كانت نؤكد على هروب «كيمء الى 
دالاتحاد السوفتي» ذلك انه لم يكن محرد مراسل لصحفتین » بل كان 
في السابق موظفا كيرا في الامتخارات البريطاية وشغل » ذات مرة » 
منصب السکر تر الاول في السفارة البريطانية في «واشنطن» ٠‏ وفي عام 


کم ۳ 


٥ء‏ وجه الله الاتهام علنا من جانب احد اعضاء مجلس العموم يانه 
كان «الر جل الثالث» في قضية «بيرجيس» و «ماكلين» اي انه الرجل الذي 
وجه التحذير الى «غي بيرج س» و «دونالد ماكلين» ولهذا ساعدهما على 
الهرب الى اوربا الشرفة قبل التمكن من القاء القض عليهما تهسه 
اتحسس ٠‏ 
بیانات مضللة 

في مطاع شهر اذار » اتف جمع من مراسلي الصحف الريطانية 

حول «النور» وشعارهم التدخل فما لا ينهم وعدم اتورع عن اي 


- ۱۵4۵ - 


سال والامتناع عن اية مواساة او نعزية للسيدة اتی جابهتهم بسلسلسه 
بياثات مضللة ٭ وردا على احد الاسثلة ء اجابت السيدة بأن «كيم» یقسوم 
بجولة في الشرق الاوسط لاداء مهمة صحفية » ولا سألها احدهم عن 
السبب في عدم «عرفة الصحيفتين اللتين يعمل فيهما اي شىء عن مهمته > 
طلت من هذا ترکها وشأنها ٠‏ 


كانت «الينور» تصرف بموجب تعليمات من «کم» ؟ فقد استلمست 
سلسله من الرسائل بخط يده في اغلب الاحبان ومرسلة » في انظاهر » من 
مختلف ؛دن الشرق الاوسط واعدة اياها بانهما صحتمعان مرة اضری ۰ 
واذا كانت الحيرة قد سطرت على «النور» نتِجة لسلوك زوجها » نقد صاحب 
الحيرة دعب عندما اشار الریطانون الى ان الرسائل واردة في الاصل مسن 
«اوربا الشرقة» غير انها علقت على ذ ت بقولها انها لا تصدق الامر واصرت 
على ان «کم» في سیل اداء مهمة صحفية كما ذكرت من قل ٠‏ 

دة عمل »> 

واخيرا وني نسان » وردت رسالة اخرى من «کم» ٠‏ وللمسرة 
الاولى تضمنت هذه الرسالة «خطة عمل» طلب من «النور» ارف 
بموجبها : 
۱ - علیها ابتیاع بطاقة من شركة الخطوط الحوية البريطانية ما وراء البحار 

لها ولطفلي لبي الصفیرین (من زوجته السابقة) على الطائرة التجهة 

الى «لندن» في موعد معين والا تحاول اخفاء الامر عن احد ۰ 
۲ - وبعد ذلك تجے «النود» إلى مكب الخطوط الجوية 

الجكوسلوفاكية في «بیروت» حیث تجد بطاقة بانتظارها ۰ 


ب ۱۵ - 


م ستغادر الطائرة الجكوسلوفاكية «بيروت» في طریقها الى «براغ» مع 
التوقف عدة هرات في اوربا الغرية وذلك في نفس الوفت السدي 
متغادر که الطائرة البريطانية المطار تقریا ٠‏ وعلها ان تتجاهل نداء 
الرحل الصادر من الطائرة البريطانية » وتضم بدلا من ذلك السی 
ركاب الجكوسلوفاكة ٠‏ وبعد ارتقاء الطاثرة مع الطفلین » سیم 
اخارها عن اتحاهها وبکلمات اخری » فان «النور» لن تصرف الا 
بعد تحلق الطاثرة » مااذا كانت ستتجه الى الجانسب الشسرفي او 
الغر بي للقارة الاورية ٠‏ 

واخيرا ء اعطت «النور» طريقة للاتصال مم دکےء في حالات 
الفر ورة ؟ اذ كان علها وضع اناء معين للزهور في نافذة اللخ 
وحينئذ سيتصل بها «وسبط مؤتمن» في الحال ٭ 

اسستجابة 
ومن الحلي ء اذن » ان الرغبة في اليش مع «الينور» كانت مستحوذة 
على افکار ,کم» ولم تكن قرينته بأقل رغبة منه في ذلك ء بيد ان الرسالة 

الجديدة اعطت دللا ملموسا على أن «کیم» قد يكون في اوربا الشسرفة ٠‏ 

وعليه نقد رفضت الاستمرار في تنفيذ الخطة » وفي حيرة بین حبها لزوجها 

وشكوكها في انه لجأ الى الاتحاد السوفيتي » اصبح الاسبوع التالي من 

حاتها مد ية کابوس رهب ٭ 
وبعد لاي » وفي حالة 1 شدید » فررت اللحوء الى الاشارة التفق 

عليها ؟ نوضعت اناء الزهور المعين في نافذة المطبخ واعدت لنفسها فدحا 


مركزا من الويسكي واشملت سيكارة ثم اتظرت بأمل أن بحضسر 
«الوسط المؤتمن» بسرعة ٠‏ وفي تلك اللحظات » كانت سبل الللام في 
بداية زحھھسا ٭ 

وبعد اقل من ماعة واحدة » فرع جرس الاب ٠‏ وعندما فتحتے »> 
وجدت امامها شابا مربوع القامة » اشقر الشعر » في طريقه الى الصلع وقد 
انكأ على اللاب دون مبالاة قائلا بلهجة انكليزية تشوبها بعض السلافة(۳ : 

«هل طلت الى الحضور ایتھا السيدة يلي ؟» 

كان هذا موظفا في السفارة السوفتة ! 

دام دیاوی 

ومن تلك اللحظة » اضطرت السيدة الى ان تواجه حقيقة ان زوجها 
هو فعلا في «الاتحاد السوفتي» » فكيف حدث ذلك » وهو کم فبي > 
خریج جامعتي «ويستمنسترء و «کامرج» وحامل ومام حربي رفع تسلمه 
من ید الملك «جورج السادس» ؟ 


ان الاجوبة المتجمعة من اكثر الصادر وئوفا وبضمنها موظقفي 
ااخابرات الفربة ء حافلة بالتنافضات ؟ ذلك ان «کم فلي» رمز لجل 
عاش فترة سادها اضطراب الفاهم والقسوة من جراء الحروب والئورات» 
لقد كان رجلا معتدلا » فلو عاش في عصر اقل فسوة لحقق امنيته في ان 
يصح ۰۰۰ بطلا ۰ 
۳ - الروس قرم سلافيون ٠‏ 


- ۱۵۸ هس 


ولد يوم رأس السنة عام ۱۹۹۳ ہمدینة «اسالا» في الهند ء فهو الابن 
الوحيد «لهاري سائت جون بريجر فلي» الذي كان انذاك موظفا في 
الحكومة الهندية والذي قض له إن يصح في المرتية اثاية 
من حيث الشهرة بعد ءاي » تي ٭ لورنس»* من حيث الاختصاص 
بالشؤون العربة في هذا القرن ٠‏ 

وفی غضون اقل من عشر سنوات » صار والد «كيمء وزیرا لداخلِة 
بلاد ما ين الهرین!۳) ومستشارا للمستر ونستون تشرشل وش لا 
بریطانا في شرق الاددن(۳؟ » ثم تدرج ليصبح الستشار القوی لمات 
عدالعزیز بن سعود ء ورائدا للربع الخالي من شبه الجزيرة العرببة » نقد 
كان یجول هنا وهناك بملایسه العربة الفضفاضة » واخیرا اعتنق الدين 
الاسلامي وانخذ للفسه اسم «الحاج عدالله فلبي» ٠‏ 

ولکن اذا كان «سانت جونء رائدا جسورا فقد كان انانا متفطرسا 
ايضا ؟ بحت تحول الى اداة لارهاب «کم» الذي يعزى تلعنمه الى خشته 
من والده ؟ زد على ذلك طفوله المؤلة وذكرياته عل “طرف ابه فی 
احتقاره الاسالب اليروقراطية البريطانية وتهجمانه على السياسة اي 
مها .دن» في الشرق الاوسط » والوافع ان فلي الاب تعرض الى 
ااسجن عام ۱۹6۰ لعارضته الجهود الحربي للحلفاء ٭ من کل ذلك 
تتطلق الل.حة الاول لتصرفات کم اللاحقة ؟ فقد ورث عن والده مشاعره 
امريرة إزاء الساسة البريطانية ۰ 
ب سبق التعریف به + 
٥‏ _ العراق / وذاك بعد مبادرة الندوب السامي «بر سي کو کس» ال 


ابعاد وزير الداخلیة «طالب باشا النقيب» من البلاد ۰ 
75 المملكة الاردنية الهاث‌مية حاليا ٠‏ 


5-5 ٥۹۰+ س‎ 


حياة الاوهام 


الغريب في امر «کیم» انه لم يكن يعرف والده جيدا » فندما لم يكن 
تبلي الاب منشغلا بمهام تقديم المسورة للامراء ورؤساء الوزارات » والملوك» 
كان يذهب في رحلات الى مناطق عديمة الطرق والسالك أو یضم کابا ٭ 
کما ان ء کم لم يكن لجتمع بوالده الا نادرا وذلك خلال العطل التي 
كان یتضها في الشرق الاوسط او عندما یقوم والده بزيارة لریطانا ٠‏ 

اما بقة الوقت » نقد كان يمضه مع اقاربه او خلانه في الدرسة 
باتكلترا » غير ان علاقه مع والده كانت كافية لان تبث في نفس الابسن 
اوهاما صاحبته طوال حباته وشهوة لركوب الخاطر وعزما اکیدا على ان 
ياغ مستوى والده في المغامرة بطر يقة أو بأخری ۰ 

ويذكر احد اصدقاء کم القدامى أن شعوره ازاء ابه لم يكن خوفا 
شديدا فحسب » بل مزيجا مركا من الحب والكراهة ء فمنذ بداية حيانه 
كان شبح والده يطارده ويحوم حول کتفه كأنما يتحداه ان يحرز من 
الطولات مثلما احرز ۰ 

حقبة هرعبة 

اذن » کف يرد على التحدي ؟ فليدأ بالذهاب الى نفس المدرسةالتي 
قةت والده فاتحه الى ويستمنستر ویذ کر احد اصدتاه کم في الدرسة ء 
وهو الان من فادة الاشتراكين. ‏ انه كان يعيش حباة يسودها الغموض ايام 
صباء وانه کان يمشي وكأنه ينوه من جرح خني ۰ 

وفی عام ۱٩۳۱‏ دخل كيم كلية «ترينتي» التابعة لجامعة كامبرج والتي 


كانت نحسدا للمدرسة الكلاسكة البريطانة بعمارتها الفوطة واسوارها 
العالة الحبطة بساحة من العشب الاخضر توسطها نانورة بديعة > وفي 
الاسمات كان «كم» يصني الى التراتیل التي يرددها الفتية الندینسون او 
الاناشہد التي تمجد الوطن وتدعو لذل المهج من اجله ۰ 


ومن الحتمل ان مدو هذه الاغاني وكأنها صوت اخر في منهوم 
دكيم» » عصر لا علاقة له مطلقا بأحد طلبة كمبرج في بريطانيا الثلاثينات ٠٠‏ 
الحتبة المرعية التي انسمت بالبطالة ومسيرات الجوع وظهور هتلر » ومن 
الصعب بالنسيه لاي اسان معاصر ان يدرك عمق الشاعر الاهضه للتقالد 
والمفاهيم الساسة الكلاسكة من جانب المثقنين البريطاية تلك الايام » ولم 
تكن اللا وطنة امرا مقبولا فحسب ء بل صارت دلبل التقدمة ٠‏ ويقول 
ستفن سبندر بهذا الصدد :«لقد نسفت الحرب الالمة الاولى ارضية قاعة 
لرقص من تحت اقدام الطبقة الوسطى البريطائيين » فصار اتناس 
كالر اقصين العلقن في الهواء ٭ ومع ذلك كان بمقدورهم التظاهر باعحوبه 
بانهم ما زالوا برقصون ٠‏ وكان هناك محیط شامل من اللا وافية لم 
يفسح المجال امامنا الا لاختار احد امرين : ان نكون مار كسين او فاشیین 
فمجرد کوتا اشتراکیین لم یکن امرا ‏ مثيرا ‏ بما فه الكفاية ٠‏ 

ولم یکن «کم» طالبا بارزا ويتذكره اصدفاؤہ في «ترينتي» کمناسر 
وروماتیکی له الاع الطويل في هذين المضمارين » ید انه كان متا 
خلقا ومثالا للسلوك الحسن ٠‏ ويذكر احد زملائه انه كان مهتما للغاية 
بالاحوال المزرية للانسانة عموما والطقة العاملة البريطائية ‏ خصسوصا» 


- ۱۹۹١ - 


وكات عواطف «فلبي» السياسية مع حزب العمال واشترك في الحملات 
الاتتخابية لصلحة مرشحي الحزب ٠‏ وعلى اية حال » فان .ص‌ادر 
الاستخارات تعتقد بانه اصح ما ركسا في غضون تلقه العلم في «ترينتي» 
متأئرا بزسلن له هما «دونالد ماکلین» و «غي برجیس» اللذین فيض لهما 
ان یلما دورا حاسما في حاته فيما بعد كما سبأتي تفصیله ۰ 
مهمة مزدوجة 

تخر ج «فلي» من وكامر ج» عام ۳ وصار صحفا ومن شم 
مزوج وساثر الى القارة الاورية ٠‏ ولم تعکس رسائله ومقالاته » انداك > 
اي تسیز موال لاسوفیت » بل على العکس » بيد ان زوجته «ليزاء کانست 
فناة بولندية شطه وعاله الهمة ومن مژيدي الحكومة الحمهورية في 
اسائا التي قامت عام ۱۹۳6 ۰ وما ان اندلعت الحرب الاهلة هناك سنه 
۳۹ حتی حولا شتتهما في «باریس» الى مر كز تجنيد لقوات الجمهوريين٠‏ 
وینقد ضاط الاستخارات الغربون ان «فلبي» قد استدرج للعمل لحساب 
الا حاد السوفيتي في نلك الفترة بالذات ء وانه مارس هذه المهمة » تحست 
غطاء من السرية الطلقة » عندما كان يفطي انیا قوات «فرانکو» لمحساب 
صحفة «التايمز» الللدنة ٠‏ والفریب ان رسائله لم تکشف اي تحسزب 
حتی انه بان .فرانکو» سنتصر وهذا ما تم فعلا عام ۱۹۳۸ الذي 
شهد » ایضا » طلافه من «لزا» ۰ 

واراد ہکم الساهمة في القتال في الحرب العالة الثانة » يد ان 
حملمثمه حرمه من الحصول على رنَة ضابط في القوات الفعالة ولكنه عين 
بواسطة اصدقائه في منصب عال فی الشعة الخامسة التابعة لدائرة المخابرات 


السكرية السادسة !۳ » وقبل ان يتولى مهام وظيفته ء صارح رز ١‏ 
بانه تخلی عن جميع ارتباطاته السابقة > بما في ذلك ما قام به في غضسو 
الحرب الإهلية الاسانة ٭ لذا » فان ماضيه او ما کشف عنه النقاب : 

ذلك الماضي » لم يصبح حجة خده في وقت كان السوفيت فيه رناق سلاج 
و کل نشاط مناهض للفاشية عملا وطنيا ٠‏ وكانت مهمة «فيلبي» الخاصة في 
الشعبه الخامسة التابعة لدائرة الخابرات العسكر ية السادسة هي السطسرة 
على فعالات الجواسس الریطانین الزدوجین والتغلغل في مخابرات 

الخصوم ٠‏ ومون الفارقات ان واجيانه تضمنت تزوید السوفت بمعلومات 

زائفة » وسرعان ما حصل على الشهرة لشوغه في عمله ٠‏ 


تلويح بالقبضة 


وكان مقر «فيلبي» قصرا مریحا على الطراز الايدواردي 227 باحد 
الفروع الیمنی لشارع «جمس» في ؛لندنء ۰ وكان الطابق الاعلى من 
القصر مشغولا من قبل الدائرة الامريکة للخدمات الاستراتيجة وهي اتی 
استبدلت » بعد الحرب » بوكالة المخابرات المركزية ٠‏ وكان «كيم» يرتدي» 
في العادة » بدلة عسكرية مستعملة اتقلت اليه من والده » ومن بين 
مرؤوسيه خلال نلك الفترة اثنان من ابرز الکتاب البريطانين هما 
۷ .6 1 مگ هو التعبير العسكري للمخابرات البريطانية ال 

تمارس اعمال التجسس ومكافحة التجسس فيما وراء اليحار ۰ اما 


۰ .1 :25 ذو داثرة الخا برات العسكربة الخامسة ل قفهي 
مصلحة الامن الداخلي ۰ 


۸ ا-نشبة ال احد ملوك پریطانیا القدماء - 


- ۱۹۶ ۔ 


الروائي «غراهام غرين» والنافد «مالكوم مفریدج» الذي كان يشر 
«فيابيء اداریا من الطراز الاول ٭ 

وشل ان تضع الحرب العالمة الثانية اوزارها » اصبح «کسم» ریسا 
احمل عملات مكافحة التجسس في دائرة المخابرات العسكرية السادسة 
وتطلب منه » بهذه الصفه ء تقديم الزید من التقارير عن نشاط السوفيت في 
اوربا الغربة ۰ ویتذکر «مفریدج» ذات مساء عندما اقترح فلي فانهسا 
بعض الاستطلاع للسذارة السوفتة التي انتقلت توا لنی جدید في شارع 
دي غرینل : سرت وكيم جيئة وذهابا کنما اتفق خارج السفارة » وهو 
اجراء مهني في منتهی الغرابه » وتساءلنا عن كيخية التغلفل في ذلك البنساء 
الحصین والمحروس جدا » وكان كم منفعلا وتواقا بصورة بعيدة عسن 
الألوف حتى انه كان يمل الى التلويح بقبضته في وجه قلمة عدونا 
ا 

ونال الوسام ! 

والحققة ء فان الحكومة البريطانية شرعت في الاعتقاد بان «فلسي» 
ند جند فعلا في المخابرات السوفتة وانه کان يقوم بنقل المعلومات السرية 
للروس طول ايام الحرب ولكن من غير المستطاع کشف النقاب عما قدم لهم 
من معلومات بالضط ؟ فقد کات اتصالاته المديدة والمكشوفة معهم فوق 
مستوى الثسهات حتی أنه نال ء في نهاية الحرب » وسام الامبراطورية ٠‏ 
ويتذكر احد اصدقالہ انه ما ان حل يوم النصر حتى اسكن مع زوجته 
٩‏ - کان ذلك قبل اندلاع نار الحرب الباردة بين الشرق والغرب سنة 
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الثانية » واسمها النور ایضا » في بيت مترف بساحة کارلل واخذ بالانثاق 
بقدر يفوق دخله الر سمي ٠‏ 

وبعد انتهاء الحرب » استشبر «مغر يدج» وزملاء ہکم الاخریسن 
بشأن صواب بقائه في اعمال الخابرات ايام السلم » ويقول الاول : «وكان 
من راي انه يتصف بمعظم المؤهلات المطلوبة ٠٠١‏ غير انني اتتصسست 
شخصیا عن قامي بترشيحه بشکل نهائي نظرا الى انني كنت اعتبرء غير 
تزن بالا ساس 7 ورغم ذلك فقد تم استخدامه ومن ثم ترفته »2 

ويعلق «مغر يدج» على ذلك بقوله : «ومن اساب انھیار 5 طقة 
حاكمة عجزها عن التعرف على اعدائها ٠‏ هذا اذا لم تفضلهم في الواقع > 
على اصدقائها !ء 

مرکز خطر 

وفي عام ۱۹۷ ثم ارسال دک الى اسطنبول لشغل مرکز السکرتر 
الاول للسفارة البریطایة كموظف في وزارة الخادجة ء في الظاهر > 
پینما عهد اله القام باعمال المخابرات في الحهة الجنوية الغربة للاتحاد 
الوفتي ٭ وما ان حل عام ۹ حتى نقل الى «واشنطن» حث تلم 
اببضا منصب السکرئیر الاول للسفارة البريطانة هناك على ان يمارس 
مسوولة ضابط اتصال مع الحكومة الامريکة حول فضایا الامن » لذا فان 
اتمالانه مع وذادتي الخارجة والدفاع ووكالة ا ملخابرات ا مرکزیة كانت 
متعدددة ووئقه وبدي بعض المسؤولين الامريكان شكوكا في ان «تلسي» 
فد نقل اسرارا امريكة الى الروس عندما كان في عاصمة بلادهم » ايسا 


غيرهم » من المطلهين على القضية » فيعتبرون ذلك امرا غير محتمل وحجتھم 
انه ما دام السوفت وائقین من امكاية تقدم «فلي» الى اتلى منصب في 
المخابرات البريطانية فانهم لم يرغبوا في تلك المرحلة بالمجازفة بتلك الفرصة 
والاستفادة منه قبل الاوان » بل رأوا ان من الافضل الانتظار وعد الايام 
ومن نم استثمار خدمانه عندما تكون في غاية الملفعة ٠‏ 
صداقة حارة 

وفي اب > ۱۹۵۰ عاد «برجس» الى الدخول في حاة «فلي» اذ تم 
نقله الى «واشنطنء» لتولي منصب السکرتیر الثاني للسفارة البريطانية ٠‏ 
وھکذا استؤنفت صدافته القديمة مع «کم» بكل حرارتھا السابقة » وسرعان 


غي بيرجيس : الرجل الاول في فضيحة فيلبي 


ہس ۱۱۷ - 


ما صارا قرينين مألوفين في حفلات الکو كتيل یعقدان الصداقات مع المنهودين ' 
ویستهلکان كمات تثير الدهشة من الويسكي الاسكتلندي » وتطور الامر 


يسوده الاضطراب اصلا تحة لاصابة زوجة الاخير بخلل عقلي ۰ 


وبمرور الوقت » اصح سلوك «بيرجيس» الذي كان متسما بالشذوذ 
دوما » هستيريا بصورة مکشوفة اذ صار مؤمنا بان الولایات التحدة 
الامريكية على وشك الاقدام على شن حرب عالية ثاللة ٠‏ ولم يكف 
بالتعبير عن ریہ صراحة في حفلات الكوكتيل ء بل حتى في تقاريره الرفوعة 
الى رؤسائه » والغريب انه لم یتبین قط ان فيلبي كان شريكا لبیرجس في 
آرایه امناهضة لامريكا ٠‏ ومن بين تصرفاته الطائشة العديدة الاخرى انه 
تخاصم ذات مرة مع احد العلقین العروفین واوقف في ثلاث مناسبات يسبب 
السافه السریمه وتورط في حادث ارتطام سارته باخری وف صحته شخص 
مطلوب من فل الشرطة » و کانت هذه هي القشة الاخيرة بالدسية الى السير 
«اوليفر فرانکس» الس غير البريطاني الذي بادر الى الطلب من الوایتهول(۱۰) 
تخایهه من «برجس» » وفل ان يتم اتخاذ اجراء بهذا الشأن »۱کشف 
«فيلبي» عن طریق ارتباطه بالحكومة الامريكة ان«كتب التحقیقات الاتحادي 
یشک بان «ببرجیس» و «ماكلين» ایضا کانا جاسوسين للاتحاد السوفيتي ء فا 
كان منه الا ان اخبر نزیل بته بالامر ۰ 


٠ وزارة الخارجية البريطانية‎ ٠ 


ب ۱۹۸ - 


الدرسة القديمة 

وبسرعة محمومة ء غادر «بيرجيس» الولايات التحدۃ في سان 
۱ حتی بدون الحصول على اذن من السفارة ٠‏ وعند وصوله الى 
بریطانا » اطلع «ماكلين» على السر » وكانت مصالح الامن البريطانة التي 
تعاني من شحة في الموظفين مشغولة آنذاك بمراقة عدد من الشبوهين 
الهمین اذا فان مراقیتھا «بيرجيس» و «ماكلين» لم تكن على ما یرام » وهكذا 
استطاع الدبلوماسان الهرب الى اوربا الشرقة خلال اسایع من عودة 
«بيرجس» الى بریطانیا ٭ 

وبعد اخنفاء «بیرجس» و «ماكلين» اجرت المخابرات الريطاية تحقیقا 
مركزا مع «فبلي» حول دوره في القضية » فاکد لمسؤولهم ۰ بأن عمله لا 
یختلف‌عما يحب على كل عضو في «الدرسة القديمة» القام به ؟ اذ انه 
اعطى «بيرجيس» خلاصة » لنقل تلمبحا عن التقرير الذي من المضسحك 
تصديقه » نظرا الى ان الوكالة التي رفعته اله" معروفة بخلق المزاعم 
التي تبعث على السخرية من وقت لاخر ٠‏ وادعی «فلي» بان اتھامات الکتب 
ضد «بيرجيس» و «ماكلين» جاءت ضمن تقریر روتني ورد مع كومة من 
النقارير الروتنة الاخرى التي تعالج ابعد الاشاعات عن الحقيقة ۰ 

من باب القامرة 

وذکر «فلي» ان «برجسء دخل مکتبه » صدفة » بعد فراءة 
التقرير ماشرة ٠‏ ومضی توضیح «كمء الى القول بان تلك «الطسروف» 
تحمل من السير ادراك السب فی أن یهتف بوجه صديقه قاثلا : دمل 

ےہ ۹ هت 


تصور الهراء السخف الذي يصدر الان من مكتب التحشقات الاتحادي ٩‏ 
انهم یزعمون باتك جاسوس سوفتي !ء وادعی «فلبي» بان «بیرجسس» 
تلقی الإ «بهدوه تام» وشاركه في ضحكه الساخر بيد انه غادر السسفارة 
مبكرا ذلك الوم ٠‏ 

وعندما عاد «فلي» الى منزله فما بعد «اكتشف» رحبل «برچس» 
بعد ان عبث بمحتویات الذار ٭ وصرح «كيمء بأنه ادرك «آنذاك» ان بيرجس 
«قد یکون» جاسوسا للعدو » فما كان منه الا ان سارع الى اخار الس‌فیر 
البرريطاني عن اختفاء صديقه وعن تصرفه «الطاتش» هو بالذات صباح ذلك 
السوم ۰ 

والان > اذا عرض «فلبي» مر کزه جميعا في الخابرات البريطانة 
للخطر كذلك أمكانية وصوله إلى الرکز الاعل فها » عندما أقر باه 
المسؤوك عن تحذیر بپرجیس ؟ الجواب واضح ؟ اذ لم يكن امامه اي خیار 
فهو الموظف الوحيد في السفارة الذي يقرأ تقارير مکتب التحقیصسسات 
الاتحادي ٭ ثم أنه اعتقد » من باب المقامرة » ان معاذیرہ ستجد لها من متقبل» 
و کان صائا في تقديره فما ان فر «بیرجیس» حتی اتحد موظفو السسفارة 
البريطانية في «واشنطن» حول «فيلبي» مبررين ذلك بأن اي «جنتلمسان» 
انکلیزي كان میمادس نفس اتصرف ازاه زميل دراسة قدیم ٠‏ 


حالسة بؤس 


وکان موف السفارة معت سخط واستنکار مكتب اتحقتسات 
الا تحادي ووكالة المخابرات امرك ية 5 فطلب الحنر ال «والتر بدل سمت» 


بت ۱۷۰۶ 


ریس الوكالة أنذاك » ابعاد «فيلبي» وهدد بفك الارتباط حول القضسايا 
السرية اذا لم يتحقق ذلك ء ولا كان الامريكان هم النفوقون في مضےار 
العديد من الاسرار الهامة مثل الابحاث النووية » فقد كان هذا التهديد 
أمرا لايستهان به » وفي حزيران ۱۹۵۱ ثم استدعاء «فيلبي» الى «لسدن» 
وطرد من منصبه ۰ 

وطوال العام الذي أعقب ذلك » عاش «كيم» في حالة بؤس مع زوجته 
الثائیة واطفاله الخمسة في بست دالدنه في «كنفستونء واققصر دخله عل 
الاعمال الكتابة التي عهد اله بها احد اصدقائه القدامی » ومن تم جرب 
حظہ في الصحافة بصورة متقطعة > وهط به الامر الى حد ندوین اساب 
العوائل مستندا على خاله ۰ 

بخ خطة 

ورغم ايمان الامریکان ہما توصلوا اليه بطرقهم الخاصة في قضية ٠‏ 
«فيلي» ء الا ان المدید من السژولین الربطانین شمروا يانه تمرض الى 
ظلم فادح وانه علق على صليب الکارئة ۴۱۳۹ » ولکن على الرغم من 
الشكاوي من المكارثة ء فان الاوساط العلا في الخابرات البريطانية کات 
على قة منذ البداية بان فليي لم يكن «الرجل الثالث» في قضية «برجسس» 
و ماکلین» فحسب » بل انه جاسوس سرفتي صریح ٠‏ 

وبعد اجراء تحقيق واسم النطاق في ماضي «کیم» بدأ ااسژولسون 
باتسلم بعدد من الهواجس حول علاقته بالسوفت في غضون الحرب ء 
۲- تیار يميني متطرف اجتاح الولایات التحدة في بداية الخمسینات 

بزعامة السناتور «مكارثي» عضو الکو نفرس ٠‏ 


- ۱۷۱ ۔ 


ورغم ان الكثير من العلاقات الوثیقة في الماضي مع الروس كانت تنال تسامحا 
من جانب رجال المخابرات البريطانين » الا انهم ادركوا ان الظروف الحطة 
بتصرف «فلمي» الذي فال عنه .الہ «طانش» ازاء «بیرجس» كان في غاية 
الغرابة بحث لا يمكن غض النظر عنه ٠‏ 

وبنما کان «کم» يمزق عددا من افضل سني حانه في شبه عزلة » 
اخذت المخابرات الريطاننة بطبخ خطة لكشف اللثام عن حققة قضسته 
والاستفادة منه في اغراضها الشسطانية ٠‏ 


حبل. على الفارپ 

تعتبر الحاسوسية من اشد الاعمال الاجرامية ثعلبية ؟ فكل ما تطله 
من الجاسوس هو قامه » ببساطة » بجمع المعلومات التي غالبا ما تتوفر لدريه 
بالطرق الشروعة ۰ ب ان نقل هذه العلومات هو الذي یشکل الحريمة ومن 
ثم تعریض القائم بذلك الى خطر الافتضاح ۰ ومع ذلك فان لدیه من الحبل» 
التي تسم بها اشد المهون غموضا وتخفا في تاريخ الشرية ء ما یجعل امسر 
الکدف عنه من الصعوبة بمکان ؟ ولهذا شغي اعطاء الشتبه في امره كافة 
الفرص للعمل بحرية وذلك بهدف دفعه الى کشف امره بنفسه ۰ 
ظاهرا » فنالا ما يصعب معرفته کحاسوس » وعلاوة على ذلك فاذانکشسف 
امره » فمن الضروري التناضي عنه بنية ازاحة النقاب عن الحهاز الذي 
يشكل هو جزءا منه » ذلك ان مؤسسات مكافحة التحسس لا هتم 
بالجواسيس قدر تر كيز ذلك على معرفة الشبكات التي يعملون لامرها ٠‏ 


تب ۱۷۲ ۔ 


وعلى هذا الأساس + فان کشف «فلبي» لم يكن بالامر الذي بقتصر 
على جمع المزيد من الادلة في قضية «بيرجيس» و «ماكلين» اذا كان من 
الضروري » كما اكدت المخابرات البريطانية » ترك الحبل على الفسارب 
«لنبلبي» لامودة الى ممارسة شاطه ومن تم مراقبة تحركاته ٭ 

خطة الخمس سنوات 

لم یکن «كيم» في وضع يساعده على ممارسة اي عمل مسري في 
في بریطایا » لذا صار من المهم وضمه في مکان ينشط فيه السوفيت وحیست 
يمكن ان يؤدي لهم الخدمات المطلوبة في رأي المخابرات البريطانية ؟ فلم 
لا يكون ذلك المكان في اللاد العربة ؟ 

فهناك يستطيع «فيلبي» الابن ان يتمتع بكامل هيبة والده وسمعته هو 
كخير في شؤون الشرق الاوسط مع حرية كافة في التقل ٠‏ وفي الجو 
الحادي الذي يسود البلاد العرية » يمكنه التغلنل في المجتمع ولن يكون 
من الصص > آنذاك ء الكشف عن حققة تصرفاتہ ان كان في نته الاقدام 
على عمل ما » وبعارة اخری » فان الخابرات البريطانة وضعته في الشرق 
الاوسط بأمل الكشف عن نفسه واماطة اللثام عن الاعضاء البارزين في 
الشسكة التي تعمل لحساب الشرق في البلاد العرية ٠‏ 

كيف تسنی لدائرة الخابرات المسكرية السادسة اعداد المسرح لهكذا 
عملة خطيرة ؟ لم يكن الامر يسيرا على الاطلاق ؟ فقد تطلب اعداد الخطة 
اكثر من خمس سنوات بين طرد «فيلبي» والوم الذي حط فه الرحال 
في الشرق الاوسط ؛ ذلك ان ایة حركة قل الاوان قد تثير هواجسه ٠‏ 

وكان المسروع موضع خلافات كبيرة بين دائرة المخابرات السادسة 


- 1۷۳ - 


والدائرة الخامسة ؛ اذ ارادت الاخيرة ابقاء «کم» في بریطانا مهما كان 
الثمن ٠‏ كما كانت هناك مشاكل متعددة ؟ فقد اصبح من الضروري ایجاد 
مؤسسة اهلية لتعرض على «فلبي» العمل ممها في الشرق الاوسطٍ على ان 
تخذ كانة اطراف الحطة حتى لا يكتشف «كم» ان العرض سبجمل منه 
مخلب قط ۰ 
رجز كاه 

وبنما كانت الدائرّة السادمة على وشك الشروع في تتفذالخطلة» 
نهض الکولونیل۱۳۳* مارك لبتون النائب العمالي في مجلس المموم ووجه 
الاتهام علنا الى «فلبي» بانه «الرجل الثالث» في فضية ٭بیرجیسء و «ماكلين»» 
وني السابع من تشرین الثاني ۱۹۵۵ > تلا الستر «هارولد مکملان» وزير 
الخارجة انذاك » الرد المكتوب اثالي : 

«لس هناك ممة دلل على ان فلي مسؤول عن تحذير برجس او 
ماكلين ؟ اذ ان الاول » ابان خدمته الحكومة كان يفوم بواجاته بكفاءة 
واخلاص ء لذا فانتي لا اجد اي سب يبد فعني الى الاعتقاد پانه خان مصالح 
وطنه في اي وفت من الاوقات او نسّه ‏ بالرجل الالث - الزعوم ان كان 
هناك مة رجل ثالث ٭٭ 

وعندما تکون احدى قضایا اتجسس موضوعا لتحقق » فاا لا 
نتوقع الصراحة من الحكومة في الموضوع ؟ انما على المكس فانها ستراوغ 
ان لم تدأ الى الانكار التام ٠‏ فقد كان «مكملان» على علم بان «فيلسي» 
۴ العقيد ۰ 


- ٩۷ - 


رجل شه به منذ معة بيدة ء الا انه أثر تزكيته في البرمان بناء على دغية 
خاصة من الخابرات البريطاية ولو على حساب سمته الشخصه وما فد 
بلحق بها من اذى كير فما بعد ٠‏ 

وعل إية حال » فمن العروف ان «عکسلان» اعد بانه الذ کسور 
بالانفاق مسقا مع زعماء العارضه بعد ان اوضح 3 » على الافل > الا ساب 
الخفة الكامنة وراءہ ٠‏ وبعد بضمة ایام » سحب الکو لونل «لتون» انهامانه 
الموجهة حو «ولي» فاصحت دائرة المخابرات السادسة طلقة الد في 
الامتمرار بتنفذ خطنها ٠‏ 

شس‌انصات 


وفی الربع التالي » اتصل احد موظفی وزارة الخارجیه ء بناء على 
طلب من الخابرات ء بادارة صحيفة «الاوبزرفر» الاسموعة وطلب الها 
تعين «فليي» مراسلا لها في الشرق الاوسط ٠‏ ولقد احط کبار موظفي 
الوزارة بان «کم» هو موضع عك وان لم يكن ذلك امرا مؤكدا وان 
استخدامه سودي خدمة وطلة كيرة عن طريق مساعدة المخإبرات 
الريطاية » او على الاقل سيكون اجراء خيريا في انصاف احد ضحايا 
الکارئة ٠‏ 

وكانت الخابرات على ممرفة من ايا من الحجتين ستحقق الفاية 
المرجوة » اما اذا كأنت «الايكونومست» قد قامت بنفس الدور » فهذا 
لس واضحا وقد يكون السیب في استخداءها «لفلي» هو کون 


«الاو بز رفر» ود استخدمته بالفعل ٠‏ ومن حسن الحظ ۰ ان دکم» مسق 


ہے) ۱۷۰ -- 


ران طلب الى «الاوبزرفر» استخدامه لديها » لذا لم يجد غرابة في ان 
ينسب الى منطقة تطق عليها مؤهلاته بالذات ٠‏ وفي ايلوك ۱۹۰١‏ وفي 
خضم أزمة السويس غادر «كيمء بریطانا في طريقه الى «بيروت ٭٭ 

ومنذ ان أختفى «فبلبيء اوائل عام ۱۹۱۳ كانت الشائعات تدور على 
اساس کونه جاسوسا مزدوجا في الشرق الاوسط » متظاهرا امام المخابرات 
ابريطانية بانه وکیلھا ء بینما کان يعمل لحساب الروس في الواقع » وتقول 
النظرية ان الخابرات البريطاية كانت على علم بانصالانه بالسوفت ومن مم 
شجعته على ذلك بالفعل لاعتقادها ان ولاءء الحققي هو لِریطانیا ٭ 


دونالد ماكلين : الرجل الثاني في الفضيحة 


واتنادا الى افضل الصادر المتسرة » فان هذه الثائمات بعدة صن 
المواب ؟ فهناك الكثير من الاسباب التي تبرر عدم استخدام الانکلیز لفيلبي 
کجاسوس مزدوج ؟ واول هذه کونه مواطنا بريطانيا ٠‏ ونادرا ما لجأت 
المخابرات ء اية مخابرات » الى استخدام جاسوس مزدوج من بین مواطنیها ٠‏ 
كما ان «فلمي» كان رجلا عاطفیا عديم الاتزان ٭ ثم ان ادمانسه على 
الشراب یجمل منه رجلا غير مؤتمن ٠‏ 


آنزر يسع 

وني غضون المام الاول من وجود غلبي في بيروت ء تراکمت عليه 
دیون كثيرة فضلا عن نفقات اعالة اسرة ترکها في بريطانيا (اذ ان زوجته 
الثانة التي توفت عام ۱۹۵۷ ء اضطرت للممل كخادمة منزل » اما اطفاله 
الخمسة منها فقد ترك امر اعالتهم الى بعض الافرباء) هذا وان عمله 
الشترك لدى صحفتي «الاوبزرفر» و «الايكونوست» ما كان ليدر عليه 
سوى النزر اليسير من الال ٠‏ وكان يحبا حياة من البساطة بحيث لم یتسین 
لاحذ اکشاف محل اقامته بسهولة ء فقد كان يستلم بريده في دق 
«نور مندي» المطل على الحر ء واذا رغب احدهم في زیارنه في غضون 
ساعات النهار فكل ما یتمکن من معرفته من خادم مشرب الفندق انه «وبيش 
هناك في مكان ما» مشيرا الى الشوارع الضيقة خلف الفندق في احسدی 
الحارات التي ,يصعب على المرء معرفة طريقه فيها ٭ 

وبعد فترة قصيرة من وصوله الى بيروت » آسر احد الوظۂ E‏ کیا با 
الر يطادين الى بعض الامريكان والانکلیز القاطنين في العاصمة اللنانية ان 


- ۱۷۷۔ 


«فلي» قد يكوزذا ارثناطاث مع الشرق وانه دسيرحب» بأية مملومسات 
یقدمها هؤلاء لائبات التهمة ٠‏ وهكذا اصبح فلبي مذ ان وطأت قدماء 
ارض الشرق الاوسط موضع «رقابة متسترة» كما اطلق علها آنذاك ۰ 
والحقبقة فان هذه الرقابة ما كانت لتجاوز نطاق توجیه الدعوات التي لم 
تمر شيا ما » اما دائرة المخابرات الصکریة السادسة فلم تلق ضوءا ساطما 
على نشاطه ٠‏ 


ومن بین الامريكين الذين طلب منهم مراقبة فلي المسستر 
«بوب بريور» مراسل صحفه «نویورك تايمز» في الشرق الاوسسط ۰ 
وین عامي ۷ و۱۸ كرت لقاءات «بريور» وزوجته «النوره مع 
کیم » وكأي د شخص آخر من جماعة «الرهابة المنسترة» فقد توصل هذان 
بوجوو وب وا 
مشهورتين يعطيه الحق في الاستفسار عن عدد كبير من القضايا البريطانية 
والامريكة شبه السرية » غير ان زیارانه المرضة للسفارة كانت روتشة 
حتى عندما كان يلقى اليه بالطعم الذي قد يشوقه الى معرفة الزید مسن 
الابرار ۰ 

فرام جديد 

حاول «کم» عند بداية افامته في «بيروت» ان یخنف من الافسراط 
في السراب » غير انه عاد الى طيعنه الاولى مع مرور الايام واتخذ لنفسه 
سبلا في الحياة هو اسوأ ما يمكن للجاسوس القيام به مما دفع احسد 
الموظفين الغربين » في حنه » الى التملق ۱/6 : «اذا كان همذاظل 
للسوفيت فانه لن يحقق الرام ٭٭ وذات مرة افرط في الشراب في مأدبة 


> ۱۷۸ پ 


عشاء دبلوماسية فوجه بع الغارات الهدة عن الألوف الى فرينة السفير 
الفرنسي مما حدا بدبلوماسي غربي الى القول : «اذا كان هذا وكلا 
روساء فاننا نرحب بالزید من امثاله ٭٭ 

ومن الغريب حقا ان العلاقة الفرامية الوحيدة لكيم في بيروت كانت 
مع زوجه صديقه سام بوب بریور» ولم تكن هذه العملة مجرد انتان 
جسدي ؟ ذلك ان «النور» م تكن «افروديت» کما انها تجاوزت منتعصف 
الاربعینات » مثلها في ذلك مثل «كيم» » وخلال فترة الفرام »كثيرا مسا 
شوهد الثلية سوية في المحلات العامة كما کان «فيلي» كثير التردد على 
منزل «بربور» واعتاد الر حلان على الانطلاق سوية لاداء المهام الصحفه ۰ 

ساتزوج زوجتك ! 

بس ان الصداقة بین «كيم» و «بریور» تحطمت بلا تكلف ذات صباح 
من ريبع عام ۱٩۵۸‏ » قل اندلاع الحرب الاهلة اللئانة الاولى بوقفت 
فصير » واستنادا الى اقوال الاصدقاء المقربين ء فقد اجتمع اثلائة لتاول 
البن في شرفة فندق سان جورج» ٠‏ وهناك » وتحت ظلال تلك الجال 
لی على اتخاذ فراره النهاني ۰ 

كان «بريور» و «النور» یتخاصمان » وبعد فترة ازدادت علائم التوتر 
العصبي ف وحه «کم» الذي سار ع الى القول : 

«النور 6 ه ‏ هابنا الى اخار - اخباره» 

و ساءل بر یور : «اخاري بماذا ؟» 


- ۱۷۹ - 


و هقف بر بور متعحا : 
«هل تقصد انك تطلب ید زوجتي مني ؟» 


ي٥‏ - اش - اشبه پذلك ٩(۰‏ 


بصن الب 

وسرعان ما نوجهت «النور» الى «المكسيك» لاتخاذ اجراءات الطلاق» 
وظل «کم» في «بيروت» لتغطة الانباء عن الحرب الاهلة » بنما تقل 
#بريور» الى «نويورك» دون الاشارة الى السبب الحقیقی لذإك ٠‏ وبصد 
اسایع تزوج ہکم من «النور» واتقلا الى شقة بديمة وبدا » فحأة » كما 
لو ان لدى الزوج الحدید من النقود ما بفوق الماضي ووصل طفلاہ الصذيران 
من بريطانيا وابنة «النور» الالفه من العمر ثماني سنوات من الدرسة في 
«سويسراء وبين عشیة وضحاها تحولت حياة «كيم» الى حياة منزلية 
رصنة ؟ فام یحدث قط ان تشاجرا » بل على المكس » فقد بدا كما لو ان 
احدهما يعمد على الاخر الى حد العجز عن الفراق ٠‏ 

وكلما اتاب «كيم» غم أو هم » تعلق «باينور» كما لو كان طفسلا 
صخيرا خائفا » وكانت هي النصر القوي بعد أن برز كان العائلة ٠‏ ويتذكر 
صديق مقرب الهما ٠‏ «لقد كان هناك شيء ما مؤثر حقا في الزوجين » 
قيمكنني حتى الوم ان اتصورهما امام ناظري؟ جالسين صوية جنبا الى جنب 
على أريكة بالة ينهلان من معبن الحب في بداية خریف حانهما وقد 
مسکا بدا بد ۰» 
4 وهذه واقعة لم يسبق لها مثیل ٠‏ 


- ١۱۸۰ ب‎ 


شسهادة 

وانضل من یمطینا تفاصیل هذه الرحلة من حياة «قلي» هو 
«ادوارد ستهان» مراسل صحفة «هيرالد تریون» واحد اصداشه 
المفربين : «وبمد وقت قصير من - الزفاف - شرع الزوجان تبادل 
از یادات مع العظماء واثباه العظماء في بيروت 6 بد انهما كانا یفضسلان > 
على العظماء ء اولئك الذین یتسمون بالاهمه اي الختصین بالشژون العربه 
والراسلان الاجانب والاساندة الجاممین والدبلوماسيين ٠‏ وکان العشسسر 
الذي يؤمانه متألقا ونسوده الاحاديث بالانكليزية غالبا والفرنسية احیانسا 
والمربة نادرا حتى من قل المرب » تلك الاحادیث العلمة والمسلة التي 
لم تكن حتاف عما يمكن للمره سماعه في باريس ولندن * 


دوکٹبرا ما كنت التقی بكم في هذه الحفلات » وكأغلب اصدقائه 5 
كنت اشمر ازاءه بمزيج من المطف والامى » وقي احدى الحفلات 
شقتي حاولت تقديمه الى ملحقين في السفارة السوفشة » بد انه ابدى 
نفورا ماغتا وقال : كلا ۰۰۰ لا اريد التعرف على الروس ! 


«و قد حيرتي بلك الظاهرة الفرية » كما حيرت بقة الحاضرین 6 
بد التي لم اعر ذلك اية اهمية كيرة في حنه » هذا وقد سبق لاحسسد 
الموظفين الريطانين ان زودني بمعلومات موجزة عن ماضي کم وار ف 
عن الشكوك المحطة به » بد ان ذلك لم يكن بذي اهمية نظراً .الى انه 
كان » في نظر معظم الدبلوءاين الام ركان وانا افضل مراسل غربي في 
الشرق الاوسط ٠‏ والحققة ء فانه كان احد القلائل الذين قاموا بمحاولات 


ب ۱۸۱ - 


جدية لتفهم وشرح الثورة الاجتماعة التي تجتاح المنطقة وظاهرة القوية 
العربة ۰» 
الشرطی الهسام 

وما ان حل خريف عام ۱۹۹۲ء حتى اقتنعم كل من له علاقفلة 
بقضة «فليء انه حتى وان كان وکیلا سوفيتا » الا انه لم یکن لمادس 
اي شاط فعال » او ان نشاطه افقصر في الغالب على تبادل معلومات عامة 
مع السوفت من وفت لاخر ٠‏ 

وني هذه الفترة بالذات ء دع حادث ادى الى اثارة القضة ممرة 
اخرى ؟ وخلاصة هذا الحادث ان «فلي» حاول تجند وکل للمخابرات 
البريطاية فقد اتصل بشخصیة سياسية عربية واخذ بتوطید صداقنه مھا ٭ 
واخيرا افترح بان السد الفاضل قد يكون ذا قمة لحكومة صاحة الحلالة 
البريطادة (بطريقة ما) فکان .من الواضح انه يريد افناع الرجل بالممل في 
المخابرات ٠‏ اما هذا > فلم يصدق اذنه » ولكنه استدرج «فلي» نی 
حصل منه على وعد قاطع بتزويده پالال ۰ 


ولكن الذي مين » بعد ذلك » ان الشخصية العرية كانت في خدمة 
الخابرات البريطانة فعلا » وعندما رفع السياسي تقريره حول الوضوع 
الى «مسؤوله» توصلت «دائرة الخابرات الصكرية السادسة» الى دلسل 
ملموس على ان «فيلي» فد یمارس تجنید الو کلاء للسوفيت بنما یتظامسر 
بتجیدهم للبريطانيين ٭ وتحاه هذه البديهية ء اخذت فعالات دکم الماضة 
خارج «لنان» وزياراته المستمرة لسوريا والاردن والدزيرة العرربة 


ومعلومانه الواسعة عن فضایا شر كات النفط واثصالاته الفریة في سسسائر 
ارجاء الشرق الاوسط ء اخذت هذه القضایا شكلا يتطلب الحزم ٠‏ 

وعندئذ فررت المخابرات المريطاية وضع «يلي» تحت رفابه مشددة 
ذل نهار ؟ ولا كانت المخابرات ترافب عددا كيرا من الاشخاص في ذلك 
الوقت » وبالنظر لقله عدد موظفها » فقد فانحت العقد «توفق جلوط» 
فائد فوی الامن اللنانة وطلت منه ابداء الساعدة ٠‏ 

كان العقيد «جلبوط» رجل الوقف » فهو شرطي لامع ولریما کان 
من اکناً ضاط مكافحة التجسس في العالم ٠‏ ولا كانت «بيروت» كيقية عواصم 
البلاد العربه مسرحا لدسائس الاجانب ء فتد استطاع «جلوط» بالرغم من 
عدم توفر امکانیات «مكتب التحققات الانحادي» او «سکوتلاندیارد» لدیه 
الحصول على معلومات دفقه ووافة عن اجهزة الخابرات اتابعة لالدول 
الكرى والعاملة في لنان ٠‏ 

نتائنج غريبة 

والحقيقة » ان العقد الذ كور كان على علم بنشاطات «فلي» وادخله» 
بالفعل » في فائمة المنسوهين منذ الصف السابق ٠‏ وعندا اتل 
البرريطادون بالمقید «جلوطه» اشتبه ان كيم كان في الواقع جاسوسا بریطانا 
مزدوجا فلت من الد بصورة ما ٠‏ وکان هذا الائتاه مدار كير من 
الناقشات بل وكثير من الاحداث المعقدة حتى اقتتع بمکس ذلك ٭ 

وسرعان ما ابرزت الرقابة اللنانية نتائج غرية » فقد اکشسفت 
وات «جلوط» بان «فلي» يعيش حباة مزدوجة ؟ فهو يتنقل في اللدنة 
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بصورة محمومة لتحنب المراقة ويزور محلات لا علاقة لها بعمله الصحفي 
للاجتماع » سرا بشخصيات مشتبه بها ٠‏ وني لین متعاتین » لاحظ احد 
رجال الامن اللنانین ان «فلبي» یقف على شرفة منزله المكشوفة ويحدق 
في ساعة يده » ثم يمضي هناك بضع دهائق ويعود للتحدیق بساعته ويسادر 
الى التلويح بجم مظلم في الهواء ٭ 
اتصال مباشسر 

وبایماز من رئسه » زود رجل الامن بمنظار للي وعاد الى نقطة 
المراقة في الامسة التالة ٠‏ وحوالي منتصف اللل » ظهر «قلي» في 
الشرفة مرة اخری وبدا بارسال اشاراته ٠‏ 

وكانت الخطوة التالة التمرف على الشخص الذي بستلم الرسائل ؟ 
ورغم ان شقته كانت فوق نل وتشرف على الاف النوافذ في «بيروت» ناهيك 
عن السفن الحائمة في المناء » فقد اجري بحث شامل ٠‏ وبطريقة ما 
استطاعت فوات الامن اللنانه القاء القبض على شخص ارمني مغمور خشل 
الجسم » فاعترف پاستلامه لرسائل «فلبي» ونقلها الى وسط اخر ۰ 

ومن الصدف ء ان الرجل الارمني لم يكن قادرا على تفسير محتویات 
او معرفة معاني رسائل «كيم» كما ان البولیس اللناني ثم يستطع حل هذه 
الشفرة » وكذلك رجال المخابرات الريطانية العاملين ممه ۰ 

وهنا طلب الانکلز من السلطات اللنائية حجز الارمني بضسعة 
اسابيع بغة تطع خط «مواصلات» قلبي ومن ثم اجباره على الاتمال 
ماشرة برؤسائه في عالم المخابرات » وقد كان النجاح حلف هذه الخطة؟ 
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اعد مضي نهر و «کم» لا لقی ردا على رسالله البِلة ء اخظر 
خرق المادىء الرئيسة لتجسس » فاتصل بسژوله مباشرة ٭ 
۱ ملاحعقات 


وني ساعة متأخرة من احدی اللالي ء غادر «فيلبي» شقته واستدعی 
سارة اجرة وانجه الى حي اللامي الختق عادة بحر که اثقل ء نقنز سن 
سارة الاجرة وسار بخفه في طریق ذا ممر واحد باتحاه معاکس واستدعی 
سارة اجرة اخری وانجه نحو كشك هاف يقع في قسم اخر من المدينسة 
واحری محادثة قصبرة اعقها ارتقاء عدة سبارات اجرة ومحاولات بارعة 
لنتخلص من مراقه ٠‏ بد ان هؤلاء ظلوا في اعقابه حتى وصل الى محلة 
«فرن الشساك» ففادر سبارة الاجرة » وصعد الى شقة شبه مظلمة نقع فوق 
حانوت لسع الحلویات يديره شخص ارمني ٠‏ وبعد بضع دقائق » انضسم 
اله موطف من السفارة السوفنه » وهو شاب مربوع القامة » اشقر الشعر 
خفيفه » وهو نفس الرجل الذي ظهر على اعتاب داد السيدة هي في 
وفت لاحق استحابة لاشارنها بواسطة وعاء الزهور ٠‏ 


دس ةة 


اما تفاصل الاجتماع الذي تم فوق حانسوت الارضی فستظل 
مجهولة » الا ان السلطات اللنانية قررت وض التعقسات بحق «فلبي» اذ 
توصل العقيد «جلبوط» الى ان «کیم» غارق في دسيسة شرقية ‏ غربية 
لبس لها علاقة خاصة بالحكومة اللنانة ؟ ثم انه كان بحاجة الى وكلائه 
لنركيز المراقبة على عشرين او ثلائين من السیاسیین الاجانب المشتبه بان 
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لهم تلافه ماشرة بئسؤون لنان » غير ان اللریطانین ٠١‏ كانوا لستحسنوا غلق 
القضة ٠‏ 

وفي أواخر عام ۲ ¢ فرروا محابهة «فلي» عض الشکو اه القائمه 
ده » ويعتقد ان «کیم» كان على معرفة بانه موضع رقابة ؟ ولا غرابة في 
ذاك اذ ان زوجته «النور» كانت في وقتما عضوا في جماعة «الرقابتة 
ال سین تہ ۰ وعندكذ قدم من «لندن» ضابطان من الخابرات الر یطانه واخذا 
بالتحقیق مع «كيم» بطريقة لم ترك في نفسه ادنی شك بانهم على اطسلاع 
واسع باتصالاته السرية ۰ وقد وجد الائنان ان اجابانه غير مقنعة ومتناقضة 
كلة وكافة لاداتہ یا 

انتهت اللعسة 

وعلى اية حال » لم يكن الانكليز في موقف يسعهم معه القاء القبض 
على ٭فلیء في ارض اجنسة او توقع قام السلطات اللنانية بابساده ؟ اذ ان 
ار تقاءه عدة سبارات اجرة ودخوله الى مخازن الحلویات العائدة للارسن 
في منتصف الليالي لا بشکل خرقا للقوانین المحلية » ثم ان عدم الولاء لصاحبة 
الجلالة البريطانية لا يعتبر جريمة في لبان ٠‏ 

ومع ذلك انهارت اعصاب «کم» ولاشك انه ادرك ان اللمة هتسه 
شارفت على الانتهاء ؟ فما الحلول الدیله لوقفه ؟ كان بحاجة ماسة الى الال 
نهو متزوج ولدیه عدة اطفال وعليه اعالتهم ء وقد اصابه شلل فكري فلم 
بعد طبع الكتابة ۰ وهناك ادرك ان محتقي «الاوبزرفر» و 
۶ - يرجى من القارى: ان يتذكر ان «فيلبي» مواطن بريطاني ٠‏ 
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۰ یکونومست» سنستغنیان عن خدماته » لذا فان الخار لم یمد موجودا ٠‏ 

وفي امسية مأدبة العشاء التي اقامها «بلفور - بول» اختفی «فلبي» ٠‏ 
وبالرغم من ان قرارہ كان على عجالة » غير انه يبدو طوعا ؛ ولقد تطلسب 
من العقبد «جلوط» نمضه عدة اسایع للمثور على الشخص الذي سيد 
رجلا تطبق عليه اوصاف «کم» وهو بصحبة حارسين ضخین وهم 0 
یستقلون الباخرة الروسة «دولا تنوفاء التي اقلمت من مناه بيروت فجر ٠.‏ 
الرابع والعشرین من كانون الثاني » ۱٩۱۳‏ » فيطريقها الى «اوديساء ٠‏ 

شعد السيوف 

وبعد اختفاء «کم» تأرجحت «الینور» بين الصراحة النامة واتکنسم 
السديد في علافانها مع السفارة البريطانية في بيروت ٠‏ ولم تطلب السیدۃ 
«قلي» مساعدة السفارة الا بعد ان تلقت «خطة العمل» في نسان واتلي 
كانت نقضي بان تستقل الطائرة التشيكوسلوفاكية من العاصمة ۰ ومنذ 
ذلك الحين » اخذت باطلاع السفارة بصراحة على جمیع اتصالاتها مع 
كيمء ۰ 

وئی ماين ء اتخذت السفارة » بالتعاون مع السلطات اللنانه » لترحيل 
«النور» وطفلي «قلبي» سرا من بيروت » فاودعت السيدة الطفلين لدى 
اقر باه ەکےم 1 بریطانا » وتابمت سفرها الى ويورك لزيارة ابنتها «اناء 
الاي كانت قد عادت الى الولایات التحدة للمش مع والدها ہریسورء : 
وعندما رجعت «النور» الى بريطانا کات بحالة من الانهار العصبي بح 
اثرت العزله ثم سافرت الى الاتحاد السوفتي ٠‏ 


ب ۹۱۸۷ 


وفي الاول من تموز » وخوفا من ان یکشف السوفت اقاب عن 
«فيلي» في مؤتمر صحفي بموسكو > تراجمت الحكومة الريطانية عن 
موقنها السابق واعلنت بان «كيمء في الحقيقة هو «الرجل الثالك» في فضية 
وبير جس » و «ماكلين» وانه كان يعمل لحساب السوفت «قبل عام ۰۰۱۹4٩‏ 

وسرعان ها شرع رس الوزراء «مكميلان» وزعم المعارضة دھارولد 
ولسون» شحذ سفهما ء وانطلقت صرخات غاضية من بين صفوف 
المعارضة طالة اعطاء حقائق كاملة عن القضية »ناعتة سکمیلانء يالضاء او 
الخداع او بكلهما ٠‏ اما الاخير » فقد اطق شفته ولاء لدواثر مخابرانسه 
واكتفى بالقول : «لي الامل في أن البرلمان ميدرك مدی الخطسودة في 
الاجابة على هذه الاسثلة » ٠‏ ولم توافق المعارضة على خدمة المصلحة العامة 
والتوقف عن المزيد من الناشة لهذء القضة الا بعد ان اطلع سکمسلانء 
زعم المعارضة «ولسون» على المجريات السرية لهذه المسألة ٠‏ وفی الثلائین 
من تموز » اعانت صحفة «الازفستاء ان الاتحاد السوفتي قد ملح حق 
اللجوء السياسي الى «فلبي» وبذلك اسدل الستاد على القضية التي ما زال 
الفموض يلف بعض جوانها حتى الان ٠‏ 
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ااینور فيامي تصل ال مطار هوسكو للحاق بزوجها مع اثنين من ابنائه 
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